
 
 

١ 
 

  
  
  
  

  عبر تقنية السرد )الآخر(استراتيجية 
  )واحة الغروب(في 

  

  
  
  
  
  

  عزت محمد جاد. كتورد
  كلية الآداب -بقسم اللغة العربية أستاذ مساعد

  انجامعة حلو 



 
 

٢ 
 

 

؟ وكيف يمكن أن نسبح ) الأنا(يقيني بهو ؟ وعلام ينضوي  من )الآخر(
 ،مخاتلة الجمالي دون؛ اهمبحثا عن السياق الأدبي للسرد الروائي في خضم مراوغة

هي مغامرة اصطياد  ترىأم دون الغرق في براثن النفعي أوالأيديولوجي؟ و
  !المستحيل من بين أشجار الوهم ؟

وجهان  نا آخر غيري وغيري آخري، وكلاناالآخر واقع كائن، فأ إن
ائي على المحك، في رؤيته ، توشك أن تضع الخطاب السردي الرولعملة  واحدة

ومن  ودوافع تشكيله للآخر على نحو ما يرى،، ين مصداقية بواعث هويتهب، للعالم
الرؤية وتوخي براءة  وأسكون المخدر وطواعيته لسطوة الذات؛  هنا تأتي إشكالية

  .وتنقية الصورة  في جلاء الموضوعية 

   !الآخر حضور اختياري أم إجباري ؟
كون إلا إننا لا نعرف من ن) ٢٠٠٨ -١٩٢٧) (صامويل هنتجون( يقول

ة بين كينونة الأنا وملامح فالمزج واقع لا محال ،)١(عندما نعرف من ليس نحن 
، وما الآخر بتحقيقه، بين حيز وجودي الذي أستطيع أن أناله ، أو يسمح لي الآخر

قضية صراع من غير  إا .هذا الآخر من مساحة ذلك الوجود يمكن أن يشغله
ذلك  ،ظاهرا، وقد يكون في طي خفي هذا الصراع وقد يأتي ،خنوع أو مزايدة

 في مواجهة أمركة العالم ؛ات الثقافية الشهيرة إلى الزوالالرغم من اتجاه بعض الهويب
شكال توشك أن توحد أنماط ، وبأ)الميديا(حيام من خلال نشر أنماط بعد 

   ) .٢(نفصال في إطار الاتساع الكوني على الرغم من الحاجة الماسة إلى الا، المعيشة

تسليم في معركة البقاء أو الاختلاف كذلك لا يرضخ إلى الركون بال
، ومهما يكن من أمر فإن هذا الاختلاف سوف ينشئ جبهة مفتوحة بين الزوال

محاولة احتواء الآخر من خلال  ، فيبحثون دائما وأبدا عنا عداهمالغرب وم
  ) .٣( الثقافة والمعرفة وسبل الحياة التفوق الدائم في
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، حتى ، ووجودا دائما لا يغيبجعل من الآخر حيزا لا يشغر ذلك ما
معنية بتحقيق ضدية فلسفة  الثقافة الأوربية تأصلت الفكرة بشكل أساسي في

من فرق محتمل بين المعنى بما يحمل ، ، وصار الآخر كل ما هو غير نفسيالذات
  .والذات بحضورها الخلاق، النفس بأنانيتها الوجودية 

بعلم الاجتماع مشمولا بعنايته بالآخرين الذين يتصفون ارتبط المصطلح 
وقد وطد ، من الأحوال تحت الجماعة المرصودةبصفات عامة لا تندرج بأي حال 

، ا إلى السيطرة على هؤلاء الآخرينهذا المفهوم كل من انجلترا وفرنسا قصد
 صرا أساسيا فيمنحى سياسيا ويصير الآخر عنليتحول المفهوم بعد ذلك فينحى 

، ومن ثم يقع الاختلاف وتنطلي المشروعية الزائفة لسيطرة فهم وتشكيل الهوية
هوية بعينها على هويات أخر، وينطلق التصور المصطلحي في كنف الرعاية الغربية 

لك عند غيرها ضربا من رد الفعل ، ويأتي بعد ذعلى نحو ما يحقق أغراضها ومآرا
)٤(.  

يتطلب دائما وأبدا الحفاظ عليها بشكل منتظم المثير في الأمر أن بناء الهوية 
 ، فهي تمثل مستودعا لخبرات جماعيةسواء أكانت للشرق أو للغرب ،وفاعل
تقتضي دائما إقامة أضداد وآخرين يخضع واقعهم الفعلي إلى التفسير ، متميزة

 ، ذلك أن كل عصر وكل مجتمع يقوم)أنا(لمستمر والمتواصل لاختلافام عن الا
بعد ما تكون لآخر أ، لذا فإن هوية الذات وهوية الق الآخرين اللازمين لهبإعادة خ

اريخية ، تكة مستمرة ومتواصلة، بل هي جهد وحرعن الثبات أو الجمود
، تتخذ صورة من التراع المستمر والذي قد يشترك واجتماعية وفكرية وسياسية

  ) .٥(د والمؤسسات في جميع اتمعات فيه الأفرا

، كان لنا في إذن تستدعي آخرها، وطالما كان لنا آخرنا هوية كل أمة
نة أو ما يمكن أن نتوحد عليه في كينو، )نحن(ألمن خلال ) أنا(ألالوقت ذاته 

بنصيبها من الاختلاف  التي لابد وأن تتمتع، حضورية لها خصوصيتها وخصائصها
  .را جوهريا لتفعيل الحياة والوجود، بوصف هذا الاختلاف أممع الآخرين
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بحضورها الإيجابي  ،ربما يرتبط ذلك بضرورة الإعمال الحيوي لهذه الهوية
من ، لمشهد الثقافي والإبداعي العالميحتى تسهم بشكل خلاق وفعال في تكوين ا

خلال اختراق حواجز الانغلاق دون التفريط في الحدود القارة لتشكيل ملامح 
  ) .٦(علها تفتح أفقا جديدا للتواصل  ، الهويةهذه 

بينما  ،هيم على المستوى النظري التقعيديأمر يسير أن تتجلى هذه المفا
وجوه متعددة، حين الولوج إلى عالم الإبداع الروائي ترى أفقا متسعا للتأويل على 

، والصيد قبع في خفاء التصريح أو المباشرة، وثمة أخرى ثانية توتلك إشكالية أولى
، فالرواية قد التي تألف المكابدة والمعاناة الثمين لا يأتي طواعية دون تحري مكامنه

تجعل مما هو مجرد وأخلاقي في وعي الروائي العنصر الجوهري الذي لا يمكن أن 
 - ١٨٨٥( )لوكاتش( بي، والرواية كما يقول يوجد في الواقع إلا بشكل غيا

مشكلة جمالية في  هي النوع الوحيد الذي تصبح فيه أخلاقيات الروائي )١٩٧١
              ) .٧(لأدبي العمل ا

 ؛ أو توخيا لملامح كينونة الآخرتي قد نبحث عنها رصدا لهاإن قيم الهوية ال
مح التقنية أرقى من كل ما ؛ قد تصبح ضربا من العبث ما لم تغدو الملامن خلالها

، لوحيدة الجديرة بالبحث عن توخيها، لتصبح الحقيقة الفنية هي الحقيقة اعداها
، فلا جدوى من الاتجاههذا راتيجية حضور الآخر وفعاليته صوب وما لم تكن است

، فليس في غرفة مظلمة لا وجود لها أصلا اءعن قطة سود - كما يقال  –البحث 
اها الناقد أو القارئ قيما معنى القيم الأصيلة للأنا أو الآخر تلك القيم التي ير

كلا تشتمله صيغة ضمنية  التي تنتظم عالم الرواية بوصفه، ولكنها تلك القيم أصيلة
، وتلك )٨(في صياغة الرواية دون أن يكون لها وجود علني صريح أو مباشر

  مكابدة أخرى لابد أن نقر ا مسوغا أساسيا لمشروعية التناول 

؛ نية تكوين الخطاب السردي الروائيهذا بالضرورة ما استدعى حضور تق
، لوسيلة الملائمة لاصطياد الهدفا ولعلها ،في تحديد موقع هذه الدراسة منها أملا

ذلك الذي يفترض جدلا أن بناء العمل الروائي يعتمد رؤية أولية تقوم على 
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، على الرغم من انغماسها في السياق اتيجية مادية يمكن تحديد ملامحهااستر
  .ر ما يستدعي إعمال العقل والمنطقالإبداعي الذي يخاطب المشاعر والوجدان قد

  التكوينالتقنين إلى  السرد الروائي من
، واضحة المعالم ليس من الإنصاف البحث في الخطاب الروائي عن مكونات

، إذ إن الحقيقة التاريخية الأدبية تشير بينه وبين أنواع أدبية أخرى أو حدود فاصلة
أو التماس المقارب بينه وبين ، دائم التخليق بالاحتكاك المستمر إلى أن هذا الخطاب
وتقنياا داخل بنيته المرنة  ، فيستمد بعض عناصرهاالمغايرةالفنية  خطابات الأنواع

ينكر بشكل دائم صعوبة تفعيل هذه ، وعبها وتشكلها نسقا أدبيا مستقلاالتي تست
فتختلف  ،ن تكون في حالة اشتغال داخل النصمنفصل دون أ وضعالمكونات ب

ه الخاصة على تطويعها وقدرت، ات باختلاف الروائي وفق مدى استيعابه لهذه المكون
)٩( .  

ثلاثة حسبما  توجهات د هي في الأساس نص ربما ينتج عنعملية السرإن 
علاقة ، أولها هو الملفوظ السردي الذي يتضمن ال)جينيت(الفرنسي المعاصر  يرى

وهو ما يطلق الأحداث هذه ، أما الثاني فيعنى بتتابع بحدث أو مجموعة من الأحداث
، بينما الثالث يعنى بالحدث منتسبا إلى روايته أو فعل القص عليه المضمون السردي

، ذلك ما يدعو إلى ضرورة الوقوف على بعض المفاهيم )١٠(أو السرد 
  .تقنية السرد ب ما يعرفالمصطلحية السردية قبل الولوج في

قف المتخيلة القص أو السرد يطلق على العملية المنتجة أو مجموعة المواف
كاية أما الح، ي ذاته بوصفه دالاالسرد النص القصة هيو ،نصالتي ينتج عنها ال

، وتستوعب القصة سلسلة من الأحداث الحقيقية )١١(فهي المضمون أو المدلول 
، ذلك على بواعث معينةل تسلسل زمني طبقاأو الخيالية التي يربطها منطق أو 

، )١٢(سلسلة من الأحداث وفق منحى معينخلاف الحبكة التي تعنى بسرد هذه ال
   .شاملة الدال والمدلول على حد سواء 
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تنطلق الرواية في دلالتها بوصفها نوعا أدبيا يحيا على بواعث الاختلاف 
داث التي يولفها السرد مجموعة من الأحا ، إا يشمله من دواعي الائتلافأكثر مم
 ،قد تعني خطاب المتناقضات وهي كذلك في بعض تعريفاا الحديثة، )١٣(النثري 

وكأا كيانات منفصلة تحافظ قدر الممكن على بعض المتشاات التي ترقى إلى 
لأدبية الأخرى من ناحية ، وبين الأنواع امن العلاقات فيما بينها من ناحيةمجموعة 

  ) .١٤(ثانية 

والأنواع الأدبية السردية الأخرى يقبع في ذلك  ولعل الفصل بين الرواية
 )١٩١٠- ١٨٢٨( )تولستوي( دعن الطول النسبي الذي بلغ ذروته

وتلعب بعض الوسائل الفنية في ، )١٥( )١٨٨١- ١٨٢١( )ديستويفسكي(و
، الإيقاع الذي يعتمد على الإبطاء ، مثلة الرواية دورا بارزا في تشكيلهاتقني

وهناك نقط الاسترخاء وكذلك خلق مراكز متقابلة أو متوازية في الأحداث، 
تصاعد الخط الرئيسي للحدث في نقطة معينة ، وفي كل الأحوال يونقط التوتر

  .) ١٦(غالبا ما تسبق نقطة النهاية 

وكأا رحلة  ،روةالاسترخاء في الرواية غالبا ما يأتي بعد نقطة الذأي أن 
، وقد تطرح مشكلة ، تعقبها عودة هادئة، وأزمنة متسقةعبر أماكن عديدة طويلة،

، المكون هو  بمساعدة النسق الكليعب حلها إلاشبيهة بالمعادلة المركبة التي يص
، تكون فيها الخطوات الوسطى المقترحة لحلها متعددة اهول الآخر من معادلات

، وتلك ملامح عامة للنوع الأدبي لا تجزم )١٧( من الحل النهائي نفسهأهم 
  .بمعيارية ثابتة تنطلي على الإبداع الروائي بوجه عام 

 سوف تكون هي المحك المبدئي) ح فضلصلا(عند ) بؤرة السرد(ويبدو أن 
بط هذه البؤرة إلى وسوف تنقسم زوايا ض، ية الخطاب السرديفي استيعاب تقن

في علاقتها بالحكاية المروية من حيث طرحها من خلال : أربعة اتجاهات، الأول
 ،)جينيت(وفي ذلك شبه اتفاق مع  ،ات الرواية أو من خلال راو خارجيشخصي
ها بمنظومتي المكان والزمان من حيث كوا محددة بوجهتها في علاقت: والثاني
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ظة السرد أو بأثر ، وقد تقتصر على وعي الشخصية لحالخاصة أو بانوراميتها العامة
يشمل الذي  السيكولوجي، أما الاتجاه الثالث فيتصل بالبعد رجعي في الزمان

، اية الموضوعيةر على الحس في الروالوجهة النفسية من الداخل والخارج أو يقتص
ويتصل الاتجاه الرابع بالجانب الأيديولوجي فتأتي فعالية المؤشرات اللغوية وكل ما 

  ) .١٨(عطيات السياق النصي يتصل بم

على اعتبار مكونين أساسيين في تقنية  ارتكزفيرى الأمر م) محمد برادة(أما 
ن هو المكو، فضلا عن مكون ثالث لسرد الروائي هما السردي والوصفيا

 - ١٨٩٥( )ميخائيل باختين(ر إليهما ثم يأتي مكونان آخران أشا ،الحواري
  .) ١٩(، والتشخيص الأدبي للغة )الكرونوتوب(وهما الزمكان ) ١٩٧٥

على تقنية الخطاب  يستقر –بناء على ذلك  - لذا فإن الوصف المنهجي 
، الكرونوتوب، ، الحدثالشخوص ، الوصف،السرد: برعاية الروائي مشمولة

ولعلها السبل المشروعة التي سوف تقودنا إلى ، التشخيص الأدبي للغة، لحوارا
محاولة رصد استراتيجية الآخر في سياق الإبداع السردي الروائي متمثلا في رواية 

خر عبر تجلياا في رصدها للآ لافت ، والتي وقعت على نحو)٢٠) (غروبواحة ال(
لق، والمألوف إلى ت المحدد إلى المط، وعبر مساحة تاريخية تخطالفنية المختلفة

  .البشري الخاص إلى الإنساني العام، والمتجاوز

لقة التي اشتملت النوع الأدبي هذه الرواية تتفرد من بين تلك المعالم المط
من الوجهة الاجتماعية  استوعبت التاريخي والتراثي، باستوائها على بنية مرنة

زوجة بفحوى الروح المهيمنة على قبضة وانطلقت من فرضية الواقع مم، والسياسية
 ، واعتمدت في ملفوظها السرديفي إطار صارم لمعطيات هذا الواقع، الأحداث

على حرفية في الانتقاء بالمواءمة بين التاريخي والواقعي في سياق مضفور، أما 
، على الرغم وفق سياقها المألوف على التتابع المضمون السردي فنظم الأحداث

عدد من خلاله تو، صفه التقنية المستحدثة بشكل راتبا على التناظر بومن اتكائه
، الرواة كل الشخوص الرئيسة تقريبا، وقد اشتملت أصوات الرواة أو الساردون
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فكان المزج الجمالي بين ، تفرد واحد تبناه الإسكندر الأكبرفضلا عن صوت م
  .لآخرين الواقعي والغيبي والأسطوري من زاوية مختلفة عن الرواة ا

رئ الذي لا تخطئه عين قا الأولالفني ، لعلها الملمح هي حبكة خاصة إذن
، ثم يأتي الملمح الثاني معنيا بذلك الصراع المتواصل بين كل من الدال والمدلول معا

خر أما الآ ، غير أن الأنا هي المحور الرئيسية إلى النهاية بين الأنا والآخرمن البدا
  .، لكنه دائما وأبدا في حالة اختلاف موصول الواقعفيتلاعب بين التاريخ و

إن السمة الأساسية في مسار الأحداث تكمن في صراع لا ينفك بين كل 
خصية الواحدة بين الداخل الش شخوص الرواية، ويصل أحيانا إلى وقوعه داخل

 ، ثم تتألق بؤرة السرد ثانية في علاقتهاوالخارج، والآني والماضي، والواقع والمثال
واحة (الواقع، و )واحة سيوة(الخصوصية الشديدة في بالزمان والمكان حيث 

ي من البداية للنهاية إلى الغروب، ولمَ لا ؟ وهي الواقعة ، الذي يفضالمثال) الغروب
، ولم لا ؟ وهي تصير موازية للدير الغربي حيث النهاية والموت في غرب مصر
، ثم تصير وكأا رحلة الإسكندر ءعث والخلود عند المصريين القدماانتظار الب

واحة (، إن في تراا) ربما(ه ودفنه والده من قبل والتي انتهت بموتو الأكبر
، صراع إنساني بشري مآله إلى الموتترقى لأن تصير رمزا عاما لنهاية ) الغروب

في انتظار هذا الأمل في حياة ثانية  ، من خلاله بالموت وحده تبقى الحياةوكأن
  .ذلك الخلودالبعث و

قلما تجد له قصة أو رواية لا الذي  )اء طاهر(إا خصوصية مسخ سارد 
يها، وربما كان ذلك ، فضلا عن كونه العنصر المهيمن عليأتي فيها ذكر للموت

، أو ضمور المشاعر ه إلى زوال طاقة الحياة في الجسدل التأويل بركون، وربما قبِفعليا
، وهو هنا قد تأصل بحضور ربما كان أشبه ) ٢١(والإحساس بتخليق الحياة 

ية، وكأا ق الفني في تقبلها حال الفراغ إلى النهاالمنطبالصدمة التي تفتقد إلى بعض 
  .ويتجاوز حضوره أي منطق، تبريرأمر حتمي في معية المبدع يتعالى وقوعه على ال

   السرد بين تجليات الأنا وحضور الآخر
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؟ إن من يروي من حيث كونه صوتا ويهل هناك فرق بين السارد والرا
، أما السارد ربما ينسحب وراء الأحداث المروية ويصير غير مرئي للقارئ ،مستقلا

فقد يحيط به الغموض نسبيا ربما قناعة بصعوبة قبول صيغة للسرد بواسطة راو 
دور مخلوق ومتبنى من  ولكنه، هو الكاتب ، وليس السارد كذلك)٢٢(شخص م

، إنه شخصية من لنقل هو شخصية من خيال مسخ فيها الكاتبأو  ،طرف الكاتب
، غير أا قد تنوب عن هذا الكاتب في ورق، شأن الشخصيات الروائية الأخرى

  ) .٢٣(سرد المحكي وتمرير خطابه الإيديولوجي والإيهام بواقعية المحكي 

، على ا للقارئ بأنه يواجه راويا مشخصاالأصل في السرد أنه يعطي انطباع
لواقع ببصيرة باشر ، وكأنه في مفاد القول رصد للاف ما يبدو من التقديم المخ
، ذلك في الوقت الذي يصبح فيه تعدد الساردين وتعدد الأصوات )٢٤(كاتب ال

، لمقتضيات تنسيب وتنصيب الحقيقة) استتيقية(في الرواية الحديثة استجابة جمالية 
ما من  باتت موقفا إنسانيا عاورضوخا إلى ترسيخ علاقة الشك والارتياب التي

  .)٢٥(الذات والآخر والعالم 

ربما يصير معيبا الآن أن تحترم البنية السردية التسلسل الزمني كنمط 
 ، ومن هنا جاءت محاولات كسر المألوف ببناءقليدي يحقق صورة رتيبة يتقيد ات

قليدية والمبالغة في والتحرر من القيود البلاغية الت، روائي يعتمد على تقنية المناجاة
، أو ما يراه flash back، ومنها كذلك الاسترجاع  )٢٦(الأسلوب 

في إيقاف السارد رى تطور أحداثه فيعود للتذكر أو استحضار  )جينيت(
  ) .٢٧(واستدعاء الماضي

لقد بدأت الرواية كنوع أدبي في التخلق المستمر من رحم لا ينضب من 
، وها هو ينتقل من الثبات فيتحرك السرد وكأنه كائن حي، التقنيات الفنية المتنوعة

والخطية الملائمين لتشخيص التنظيم والتلاحم إلى الحركة واستحضار الفوضى 
فرد الواقعية بفعاليتها ، فيما يؤصل لبيئة اللمزيد من التناقض والقلق والتمزقوا

فتبدو ، تجاهاتتحريك القارئ في جميع الا ، وصار السارد ساحرا مبدعا فيالحياتية
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فائقة مغزولة في نسيج والأحلام والإيهام أمورا تقنية  لنا المشاهد والاستبطانات
 أكيدا، تا أساسيا في نظرية السرد الحديثةمفهوم) المفارقة( ، ثم تبقى )٢٨(السرد 
حتى ، علاقة المركبة بين الأنا والعالمتحقيقا لل )١٩٠٠-١٨٤٤()شليجل(لما يراه 

وإنما ) ٢٩(هذه الذات غير مستقلة وأن العالم ليس كتلة صماء  تبدو من خلالها
هو الإبداع في حضوره و، دون انغلاق أو انحلال هو التلاقح الدائم في الحضور

  .الفعال

يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ) واحة الغروب(إن تعدد الرواة في 
) محمود(ين تلتقي ، حيمكن أن تستله من الوهلة الأولى الصراع بين الأنا والآخر

ور الأنا وفي معيته الآخرون من يتسق غالبا مع حضل، راوي البداية والنهاية
في ) الآخر المطلق(، إلى الإسكندر الأكبر )نقيض الآخرالزوجة وال) (كاثرين(

، حتى تستبق القول إلى أنه ليس بالضرورة أن يصير حضوره الإيجابي والسلبي
و ، أبل الأصل أن يصبح كل منهما نسبيا، ه إيجابياله سلبيا وليس الأنا كلالآخر ك

  .حسبما تفضي استراتيجية التكوين

حتى أنه ، على التوازن في الصراع تتآلف عناصر البنية من البداية للنهاية
 يصير بإمكانك أن تجوب حالة سردية واحدة يكون فيها الرصد الموضوعي

كما  ، ليس)كاثرين( الآخر ثم) محمود(خطاب الأنا في لاستراتيجية حضور الآخر 
) محمود(، لأنه في بعض الأحيان كان يتبادل كل من نتوهم في بساطة مباشرة

، ة طغيانا في حضور كل راو على حدة، بيد أن ثمار والمواقعالأدو) كاثرين(و
المتكلم ولكن بغير بحضور ضمير ) الراوي العليم(تشعر يهيمن عليك  ودون أن

  .القناعة الفنية المطلقة إنما هي، وتكلف أو فجاجة

إلى يمكن أن ترقى في مستواها الترميزي أو الدلالي ) واحة الغروب(هل 
قت أن اصطفاها و ؛ا التاريخي يوشك أن يجعلها كذلك؟ إن حضورهأيقونة مصر

وق الأرض ، ليصبح نقشها ومعبدها وتراثها فومن قبله والده) الإسكندر الأكبر(
 /العدو/ صير آخر مصر كلها آخرها يوشك أن ي ، وإنوتحت الأرض كنوزا أثرية
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، وكما استوجب الأمر مقاومة صركل عجابي الضرائب في  /الحاكم بأمره أو المحتل
فإنه ، أهلية مشروعة للحكم أو الاحتلال الآخر أيا كانت صورته التي يرى فيها

  .بما اصطنعه لنفسه من خصوصية زائفة ) نحن(أيضا لن يخدع أل 

تلك الحملات التي حاولت فتح أشبه بأمور الجديد إلى الواحة رحلة الم تأتي
ء الأنا فيها ، ربما لاستوامنها حملة الفتح الإسلامي، والتي يمكن أن نستثني مصر

، حين نعلم قهر مسيحييها وليس ذلك العقائدي وحسب، على مكون أيديولوجي
، ولا آخر أنا وآخر لا صراع إلا بينأن  ةبواسطة آخر آخر، وكأا القاعدة المطلق

  .ها اصطنعته لنفسي أو اصطنعني هو لإلا م

دال الأنا على مستوى الواقع أن ) محمود(يمكن ل ، هل إذا أقررنا ذلك
؟ وهل هو ، هل هي دورة الحياةل الآخر على مستوى المدلول الفنييصير دا

لسياسي ؟ إن الخطاب اارد بذاته دون وطن أو جماعة الصراع المطلق بين الإنسان
، ولا ننسى أن ما يقومون مقامهيضع ما اصطنع بعد جلائه عن الاحتلال حكا

، ربما ذلك يفسر حالة التشتت الواحة) احتلال(سل من قبل محتل لمر) محمود(
  .الممزقة) الأنا(رب والبدو وشرائح الهوية التي وقعت بين الع

، يات الدلالةمن تأويل في أحد مستوإليه  نايدعمك السرد أحيانا فيما ذهب
محمود منطبقا تماما مع خطاب المحتل / الآخر/ حتى يأتي صراحة خطاب الأنا 

إنه ...  ن، لم نعاملهم كأهل البلد بل كمستعمريلم نأم إخوانا بل غزاة"الإنجليزي 
  ) .٣٠(" قانون الأقوى

في ) كاثرين(والآخر ) محمود(الأنا يجمع السرد في تجرد مطلق بين صورتي 
، شأن ما وقع مع أهل الواحة في كل أنواع الصراع أمام آخر آخر ثيرةمواضع ك

تعانق ، وربما أخذ شكلا تصاعديا محتدما لم ينفك حتى الآن في من البداية للنهاية
  .زمن الرواية مع زمن الواقع

لى لسان تبدأ استراتيجية حضور الآخر وفعاليته على مستويات عدة ع
ة فعاليرقى الحضور إلى مستويات أخرى بتتابع ، ثم يالراوي في انبثاقه الأول
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يقول لي زوجتك امرأة "عن قائده ) محمود(الملفوظ السردي، يقول الراوي 
لتي علمنا بعد ذلك اوهذه المرة ) كاثرين(، فيثبت حضورا إيجابيا ل)٣١" (شجاعة

وف تبدأ في تجلي حضور الآخر مشمولا بكل ما هو إيجابي ، إا ، وسأا أيرلندية
امرأة شجاعة تستطيع مواجهة العوائق والصعوبات والكوارث التي يمكن أن تحيق 

ذلك في الوقت الذي ينتصب فيه ، )محمود(رحلتها مع زوجها الضابط  ا في
احة الغروب على الخوف والذعر والقلق من رحلة هي إلى الموت أو إلى و )محمود(

  .أقرب منها إلى الحياة

 شكل تقريري لكنه دائما وأبدا يخلق سرديته الراوي لا يرصد ما يزعم في
فلعلي "ى التنوع حيثما يتأتى حضور الآخر، فيتساءل من سياق خصب ينهض عل

، والتساؤل مشاركة واستدعاء لفكر )٣٢( "بالفعل كيف هي كاثرينلا أعرف 
في سياق فني ، من بنود استراتيجية تفعيل الآخر القارئ ، إنه يوقع البند الأول

فة على تدعي التشويق والمواءمة والواقعية في مشاركة القارئ في المعرمحنك يس
باق فيجعل ، وفي الوقت ذاته يغلق الأبواب أمام الاستالتكشف الذي يأتي تدريجيا

ض مثير، وكل مثير جدير ، وكل غامالآتي في سياق اهول، وكل مجهول غامض
وعند هذه النقطة ينتهي  ،، ولا يرتوي ظمأ المشوق إلا باكتمال الكشفبالتشويق
  .السباق

، ر وحسب، وإنما بين القارئ والنصثمة صراع محتدم ليس بين الأنا والآخ
حدثوني عن قوافل "ولعل كل خاصية فنية سردية مستحدثة تأتي طواعية تباعا 

لأمر ذاته في ، ولمَ أضمرهم الغياب؟ إنه ا، من هؤلاء؟ لم نعرف)٣٣( "عديدة
، ثم إن المتحدث لم يكن واحدا، التأثير في مصداقية الخبر الإنكار للتعميم، وقوة

إيغالا في المصداقية، وهذا هو خارج  وإنما كانوا جماعة أو غير نفر من الرواة ،
قلت لنفسي وأنا أخرج من " ، أما داخله ومناجاته فتبدو فيالراوي في تنوعه

يشة، في أكثر من رج والداخل يشعرك بحالة المعا، في عناق بين الخا)٣٤( "مكتبه
  .موضع
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، وحين يروي مع الرواة الآخرينقد يلعب أحد الرواة دور تبادل الموقع 
ا يراها ربما يحمل مشروعية حضور كم )آخر(، و)كاثرين(ترى صورة ل) محمود(

، لكنك في كل الأحوال تشتم رائحة الصدق فتقر ما الكاتب/ السارد/ الراوي 
 سيوحشه هذا البيتأعرف أن محمود ") كاثرين(و قار، وكذلك حين تروي ه

ري ، إنه الإنسان المص)٣٥( "لن يوحشه بالطبع قصر الخديوي... الواسع 
، حيث الحياة الأكثر رغدا ودفئا ومودة والعربي في حفاوته ببيت العائلة الرحب

، وفي ني في رصد المرويوهي شهادة الآخر كتقنية فنية تمتد في سلسلة التنوع الف
ثة منازل أما أنا فتنقلت بين ثلا"لآخرها  الراوي مغايرا) الأنا(صوت  أتيالمقابل ي

 ، فترصد شكلا من أشكال الحياة الاجتماعية بين)٣٦" (...ولا يجرفني الحنين 
دية والحرية ، في مقابل الفرين إلى المكان والارتباط به، فيتجلى الحنالشرق والغرب

قيده بالمكان وركونه وارتباطه وتري ص، بما قد يفسر قعود الموالانطلاق والمغامرة
  .على الضد من الآخر

لا  المصريون") كاثرين(تي شهادة أخرى على لسان للتقنية ذاا تأاستمرارا 
 دلم بالأرض إنما هو فعل إيجابي لا يارتباطه، بما يعني أن )٣٧" (يكفون عن التمرد

) أنا( تتكشف صورة أل لتينا، وفي الحالدعة والاستسلامعلى المكان  فيه الحنين إلى
 ،كاتب هذه المرة ألا يكون مسخا لهمن خلال الآخر السارد الذي يحاول فيه ال
، داقية الرؤيةعلى الرغم من مص، ولكن لا يستطيع أحد أن يزعم ذلك

  .وموضوعية التناول 

" لا تنام قبل أن تطمئن إلى عودتي أمي) "محمود(شبيه به ما يقع في رواية 
، في التئام لا ينفك إلا عند الآخربالحضور الأسري ا موصولة ، والأم هن)٣٨(

، ولعل أرامل حيث طغيان الرغبة الخاصة على التضحية الاجتماعية من أجل الغير
 فضلا عن، مشهد غير مألوف عند الآخرفي أبنائهن ب الشرق هن الأكثر ارتباطا

، بينما منظومة الدولةرعاية الأبناء إلى منظومة انشقاق المراهق ، أو ترك مسئولية 
إن " الأسرة/ حضور الأنا ) محمود(، ثم يواصل م تتحرى رغبتها في المقام  الأولالأ

الإشارة إلى تأتي  ، ولسوف)٣٩( "لشامكان أخي سليمان قد كتب رسالة من ا
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، أيضا) محمود(والد والأسرة حال تنشئة الراوي ، وحياة المترل العائلة ووصفه
نا الحياتية والتراثية لمعية الأ الحضور الطاغي ولكن نستدعي منه ذلك

  ) .٤٠(والثقافية

نا يستعين السرد كذلك باستدعاء رموز التاريخ التي قد توائم حضور الأ
كتيمة للمقاومة ) عرابي(، وبموروثه الديني) الأفغاني(، فهاهو والآخر على حد سواء

كشكل آخر من أشكال  )النديم(، ثم موقف الأنا والآخربين الرجاء والفشل عند 
ستدعاء ، ويستمر الإلحاح على تفوق حضور الآخر حتى من قبل الاالمقاومة

  .التاريخي للإسكندر الأكبر

أبعادا إيجابية لا ) كاثرين(غالبا ما احتملت ائقا أبدا، ويبقى الآخر دائما ف
ا لو ، كمالعلمية والمعرفية والبحثيةحتى أوقعها السرد في سياق القيادة ، حصر لها

ية ما ، وقد يكون في ذلك الرأي من الواقعالآخر نمطا أدبيا معياريا خالصا كان
حالة ، و الاعتبار زمن الرواية، مع الوضع فييؤكد وجاهته ولو بشكل نسبي
، وربما هي الفترة أيضا التي شهدت مخاض ميلاد الانكسار تحت وطأة الاحتلال

فنية أا ظلت بعيدة عن المباشرة، الجل ما فيها من الوجهة جديدة أ حقبة تاريخية
وكأا وقعت هكذا عمدا لإفساح المضمار للصراع بين  ،وخلف ستائر الأحداث

 ، وكأنه هوإضاءة شمس الحضارة المصرية القديمة وظلام حالة التردي والاندحار
  .الواقع الأزلي الممتد

ت تعانق، يوشك الخطاب السردي أن يجعلها نقطة تفجر إنسانية واحدة
الأخيرة  ، وعلى الرغم من وقوعمع نظيرا اليونانيةفيها الحضارة المصرية القديمة 
إلا أن ، ولى بالكثير من الشواهد المبهرةوفيض الأعلى حظ أوفر من التنظير، 

أرسطو آلهتها  ، فأجلّة اليونان في سياق السرد الروائيإشعاعا نورانيا يحفل بحضار
ط سلفه سقراط في ذلك ام صريين، ولما أفردون أن يذكر شيئا عن آلهة الم

  .)٤١(، وتجرع السم بالكفر
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حين يشير في ، صورة من السذاجةعلى هذه ال ثم كيف للإسكندر أن يأتي
، بينما الآلهة المصرية تتمتع ووجوههم الجميلة والنبيلة إلى أرباب اليونان روايته

ر الطاغي لزحف الآخ ، استمرارا)٤٢(انية متجهمة تبعث على الرعب بوجوه حيو
  . مقابل القبح والدونية والوضاعةفي، والروعة المطلقة ، ليتمتع بالعلية الدائمة

، على قناعة تامة بحضور و يزيد يتألق فيه الإسكندر راوياإن فصلا كاملا أ
، لاستيعاب الرؤية المطلق في شرعيته، والمتألق في جماله، والقوي في حضوره الآخر،

الحق المبين الذي يواجه معبدا أوحدا مشكوكا في وجوده في الكونية وكأا 
، ذلك على الرغم زال معه البطل محمود ، حتىالشروق ويقينا زواله في الغروب

نيين إن اليونا") أفلاطون(الآخر الظاهر بمقولة / )كاثرين(من سطوع اعتراف 
م التي هي كعبة العلكانت ، مادامت مصر )٤٣(" أطفال إذا قورنوا بالمصريين

  .يقصدها كل باحث عن الحقيقة

 -  بما لا يدع مجالا للشك - ) واحة الغروب(تمثل الأحداث التاريخية في 
لذي يؤصل لحالة من الصراع استراتيجية قوية محكمة لنسج خطاا الملفوظ ا

، ربما هو الذي أضفى على الرواية ج بين الماضي والآني في غزل فعال، تزاوالدائم
لتنصيب الذات في حفر متعمد  ،المطلق ية الواقع الأبدي في سياقمن مشروع نوعا

المحكم، فيتجاوز الزمان ، وقد يرقى ما يقوله الإسكندر إلى النص في مواجهة الآخر
، وحين يسقط، حين يرمي، حتى ترى الراوي بالفعل مسخا من الكاتب والمكان

ما من إنسان تتبناه "در ، يقول الإسكنوحين يصير التاريخ خادما طيعا لرؤية العالم
  .)٤٤( "نها إلا في مصر التي تؤله ملوكهاالآلهة ويصبح واحدا م

ء تجاوز المادية المباشرة في خلق أجواإن السرد يتمتع بقدر من الخصوبة ي
، فحين نلمح إيجابية الآخر في ملامح متفرقة الحكي على نمط مشدود بوجه واحد

، وهو أمر طبيعي )٤٥(إيطالي الجنسية  )محمود(رئيس فإنه يبدو بشعا في صورة 
من ) الأنا(وتتجسد صور الخيانة في النقيض  ،ل يرى في المقاومين الأبطال عصاةلمحت
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بالملمح ) محمد عبيد(، بينما يتفرد )يوسف(، والضابط خلال الباشاوات
  ) .  ٤٦(الأسطوري للأنا في مقاومة الإنجليز 

، )محمود(الوهلة الأولى على لسان  أما أنا الذات المتفردة التي تألقت من
ا ، حتى نصل إلى نقطة الذروة ومفاعلة بأشكال مختلفة ومواقف شتى ظلت فقد

المشهد الأكثر ثراء وقسوة وتفجرا ذلك الذي ، ولعل أعقبها من فراغ إلى النهاية
ل في واهو) محمود(، فالصراع يبدأ بين نا والآخريحمل ملامح الاحتدام بين الأ

 ، وبين)كاثرين(بسبل شتى بينه وبين ، ثم يظل ممتدا لقافلة إلى واحة سيوةرحلة ا
من  ، وغيرها)كاثرين(، وبين أهالي الواحة وأهالي الواحة والمأمور وأعوانه

على كل ، ثم يبدو في الأفق شعاع لطيف أوحد لإطفاء نار الصراع صراعات
عليها قسوة التخلف وظلم  الزهرة الآمنة الوديعة التي جار ، متمثلا فيالمستويات

 القبح، ومن الوداعة إلى الرعب، ومن التفاؤل إلى ، فتحولت من البراءة إلىاتمع
؛ فخرجت إلى تزل عذراء امات وهي لم) غير الكفء(، فقط لأن زوجها الشؤم

ورمز الحماية ) كاثرين(، وذهبت إلى شمس المعرفة لها أن تخرجالدنيا وما كان 
ويبدو مشهد ، وصعوبة التلاقح بين الأنا والآخرة الفهم فكانت إساء) زوجها(

حتى ، )مليكة(التعلق بقشة الغريق عند  في مقابل) كاثرين(جنسي شاذ في خاطر 
رها زوجها الضابط) كاثرين(ا قهرص وتعود إلى دارها ، ليسقط الأمن والخلاو

عليه  من يمسها يكتب، أسيرة كسيرة، فتنسج حولها الأسطورة، وتصير غولة
    .)٤٧(ؤم أزلي لا ينتهي إلا بنهايتها ، وتصبح نذير شالهلاك

، ولعله قد حد الروعة السردية في قصة مليكة إن الكاتب أدرك بالفعل
عية على واقعية الأحداث، اتكأ على بعض الشواهد التي تطفي مصداقية ومشرو

ولا تلبس ، نولا تتزي، التشريع الإسلامي لا تخرج المرأة، ففي من روافد الأنا
، في سياق )٤٨(بعد وفاة زوجها ) وعشرا أربعة أشهر(حليها إلا بعد مرور عدا 
، فتصير المرأة غولة كل الفني فيسمح بالمزيد من المبالغةالواقع الحياتي، أما الواقع 

ون الحديث معها إلا من وراء جدار، ، ولا يكيراها أو يمسها يكتب عليه الهلاكمن 
عيون الواحة فتستحم ، وبانقضاء المدة تذهب إلى إحدى تقمصهالأن ملك الموت ي
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 )٤٩(لبلدة محذرا الجميع من قدومها وينادي المنادي في طرقات ا، وترتدي حليها
.  

ت من ، وجاءة قبل أن تتطهرخرجت وهي غولحين ) مليكة(أجرمت 
 هاإلى دار، وعادت ت اللعنة المهلكة في البلدة كلهافنشر) شالي(إلى ) أغورمي(

الأنا  ، وقعود الآخر عن قدرته على خلاصنا بموت البراءة، وانطفاء الأملإعلا
بين ، والبون شاسع الرغم من امتلاكه القوة والمعرفة، فقط لأن المسافة بعيدةعلى 
الآخر يتمتع بحظ أوفر من هذا ، ذلك في الوقت الذي ما زال فيه نقيض طرفي

في علاقة اللاوعي ، الجسد الأنثوي رمز الشذوذ ومفتاح )سافو(استحضار صورة 
وفعالية نفور الآخر من ) مليكة(حتى كانت الدافع لفعلتها مع ، )كاثرين(عند 

لتفعل العكس ) صابر(ى لسان ، بينما مع الأنا تقع عل)٥٠( التواؤم أو التوافق
ن ألف حساب لسلامة هؤلاء كان يوسف يعرف أن المصريين يعملو" تماما

  ) .٥١" (لامة أبنائهم أنفسهمالأجانب، أكثر من س

بوصفها إحدى حالات الأنا التي تضرب بقوة في ) نعمة السمراء(تحضر 
شاخصا نحوها كما لو كانت وترا مشدودا بينه وبين ) محمود(، ليظل البطل العمق

من التقائها مرة واحدة في  على الرغم، جدانية الدافئة التي تعبث بالروحالحياة الو
) كاثرين(قوة من ذلك الذي جمع بينه وبين ها العاطفي أشد ، ليظل حضورحياته

برح دعوة ولم ت، نهاية بعلاقة الجسد على نحو ماديالتي اختصت من البداية لل
، غبة المحمومة خارج السياج الروحي، والدفء الآمنللخلاص الدائم بالر

   ) . الأنا(والعاطفة الجياشة بوجد 

فهو ما تبة الثانية من حيث القوة الفعالة أما المشهد السردي الواقع في المر
يا لقوة قد جسدت ملمحا أسطور )مليكة(، فإذا كانت )محمود(مع  ب النهايةصاح

، فإنه هذه المرة يجسد إحدى حالات الأنا المنهارة الصراع بين الأنا والآخر
، الذي واليأس والهروب والاضطراب النفسيوالمنهزمة والساقطة في براثن العجز 

العربية فهو هنا يشكل  صار حلا أمنيا لكثير من القضايا السياسية في اتمعاتإن 
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، إن يقية، حتى وإن توازى مع واقعة حقيفتقر إلى كثير من المنطق الفني توجها
الإنسان الذي استطاع أن يتجاوز محنة الرحلة من بدايتها إلى ايتها بأحداثها 

يكن لينهزم ذه البساطة أمام توهم  ، لملشائكة ، والذي أخمد ثورة الواحةا
، هل الإيمان وضياع العقيدة ؟ ربما انمجموعة من الأشباح حول المعبد، هل هو فقد

؟ )طلعت(و) وصفي(و) صابر(الذي أصاب الأنا بين هو انتصار الخيانة والنفاق 
صاحبت ؟ أم هي حالة الضياع التي )كاثرين(و) هارفي(، أم تفوق الآخر بين ربما

في ، غروب حيث النهاية الحتمية للحياة؟ أو إلى واحة اللة من البداية للنهايةالرح
الخلاص من الحياة هو الشجاعة الوحيدة التي  ، ليكونشكل من أشكالها المختزلة

  .أن نحياهاتقتل ما بداخلنا من جبن وتخاذل وحرص على 

  إلى الجمالي المطلق  الوصف من الواقعي السردي
، عدا مغايرا من خلال فاعلية الوصفب السرد بعلى صعيد آخر يكتس

، ركونا إلى توقف السرد الاحتمال القائل بالتعارض بينهماعلى الرغم من قيام 
عند البدء في الوصف، بيد أن هذا الوصف لا يقصد إلى إظهار الأشياء قدر ما 

 فيه القول بتمحيص نه يتحقق، إ)٥٢(رد في أحد أطره الفاعلة يعني تعالقها بالس
القراءة الواعية، ومحاولة الكشف أو الرصد لأبعاد الأشياء،  الذات المبصرة، وتمثل

في و، ا، وتارة للإيغال في التخييل والفنتازيقلبات الشخصية وملامحهاتارة لإظهار ت
ثالثة تخاله جزءا لا يتجزأ من رصد أبعاد الرؤية على النحو الحسي الشامل، الذي 

؟ وهو ، ولم لا)٥٣( واقع مادي متخيل يقي المتوهم إلىيمكن أن يحول الواقعي الحق
الفرصة السانحة لاصطياد الصادم والعجيب والمثير من النعوت والأوصاف، في 

  .)٥٤(عند الأفعال في زمنيتها الحركية الوقت الذي يمكن أن يتوقف فيه السرد

 واوين إلى قسممتألقا احتفاء بالأنا وانطلاقا من شارع الد يتجلى الوصف
، ولا لكبير الذي لا تنقطع فيه الولائموفي عابدين يقع البيت ا ،عابدين ثم الموسكي

يرفع الخدم في ار الخميس "من الضيوف عدا ليلة الجمعة حيث يكاد يخلو ليلة 
ويفرشوا بالسجاجيد ويعبقوا . كل الأساس من الصالة الكبيرة في الطابق الأول 
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تلك ليلة . بالماء المعطر بالماورد يق النحاس المملوءةبالبخور وتوضع في الأركان أبار
أرتل . فيها أبي وأنا معه كل متعة أخرى أهل الطريقة والإنشاد والذكر التي يهجر

وم إلى أن يغمرني العرق وتنحل أطرافي فيأتي النمع المرتلين وأتطوح مع الذاكرين 
وسليمان مبكرين وفي الصباح أذهب مع أبي . بعدها هادئا وعميقا طول الليل

بالوصف  ، ذلك حين يمتزج السرد)٥٥( "لصلاة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين
كشفا لإحدى صور الأنا على المستوى الاجتماعي والديني ، في نسيج واحد

  .فضلا عن صور أخرى، والعقائدي

 حقيقيشبه في وجود المتمثلة  إن الوصف يصنع إحدى صور الآخر يئته
نفسه  ، ووجدتهجدت دبلوماسيته في الحديث مفتعلةو) "فيمستر هار( لشخصية

غير ، وفوق رأسه طربوش قامته القصيرة، خلف مكتب ضخم، وهو يجلس بمفتعلا
يقطب لحظة ويتوقف عن الاسترسال في مسألة ... مقنع يبرز منه شعره الأشقر 

كرة ويبتسم ابتسامة ما إلى النظر في الملف ثم يرفع رأسه يرجع ... المستعمرات
يحول وجهه نحوي ... يعود إلى مخاطبة الشيء غير المرئي على يمينه ...وهو يخاطبني 

يقول وفي لهجته لأول مرة شيء من التشفي ... من جديد ويضغط على كلماته 
يصعد الدم إلى رأسي فأندفع ... توقف فجأة وابتسم مرة أخرى وهو يقول ... 
ولكني سأرسل مع ...  بلهجة رسمية فوقف فجأة ووقفت أنا أيضا وبدأ يحدثني... 
وعلى شفتيه شبح ( مطروح التي ستتحرك بعد أسبوعين عددا من الخيول  قافلة

  ) .٥٦( "وأرجو أن تصل الخيول حية ) ابتسامة 

، تمتع بقدر من الحراك الحي ا رأيناه آنفا هو نسيج سردي وصفيكل م
الشر معا، وأيا كان تستجمع فيه قوى القبح و لرصد صورة آخر محتل لابد وأن

ذا الخارجي ، فمن السذاجة أن يرتبط هذا القبح بوصف هالوصف الخارجي
ن يأتي ؛ كأرد إلا إذا دل على جنسية الفاعل، لأنه لم يكن سوى دال عام مجالظاهر

، بيد أن الوصف الداخلي المصاحب لأفعال شعره من تحت الطربوش أشقر
أصيل صفاته الأخلاقية لا الخلقية حتى يبدو ، بتربما كان هو الأكثر تأثيراالشخصية 

، وقد استطاع الوصف اسية إن هو إلا تحايل ومكر وخداعلنا ما يطلق عليه دبلوم
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وير أن يؤصل إلى حد كبير رسم مشاهد الصورة على نحو حركي تجاوز التص
مجريات  -إلى حد ما  -، فنرى ونسمع ونتخيل المباشر إلى الفعالية الحسية

حتى كدنا نتعايش مع السرد دون أن نشعر بفجاجة الواقعي، ردية الأحداث الس
، خارج سياق المبالغة  الركون إلى العالم المادي وحدهعلى الرغم من توغله في

  .ودون الإيغال في الخيال المطلق أو الفانتازيا 

، ر، ينبني فيه الخارج على الداخلذلك ما يختلف عن وصف تصويري آخ
، ويبدو من وجهاته عليه من حيث مسار الأحداثوت بل ويتوقف حال السرد
جوهر الشكل والجسد بوصفهما المدخل الشرعي لعالم  خلاله الآخر مستسلما إلى

كانت وظلت ) محمود(و) كاثرين(، إن أساس العلاقة بين ع البشرالتواصل م
، والطبيعي أن ثمة حضارة ي على فرش مبسوطة من تواصل الجسدوانتهت وه
، فليس غريبا إذن أن تنعقد على تكوين الآخر وإحكام توجهاته بظلالهامادية ألقت 

على هوة ) محمود) (كاثرين(والآخر ) مليكة(بين الأنا عقدة الصدام الحضاري 
أن ترسل برسالة بتمثاليها المتعانقين إلى ) مليكة(، تحاول اسعة بين الروح والجسدو

لم  )مليكة(، بينما الجنسية الشاذة ماءة إلى العلاقةكاثرين فلا تفهم منها سوى الإ
كوينها الثقافي هذا ، وليس في تالجسدي بزواجها القهري تعش سوى العذاب

فرحت حين "الرقيقة حتى تقول فيها كاثرين  ، وهي الوادعة الآمنةالبديل الشاذ
وخفق قلبي بالفرح حين رأيت وجهها الجميل بعد أن نزعت فتحت لها الباب 

كانت ظمآنة على ما يبدو لأا كانت تعلق شفتيها . ظر إليها ظللت أن... لثامها 
عن العمل فوقفت مشدودة البصر إلى عقلي توقف فجأة ...الممتلئتين بلساا 
واقتربت ... بتسامتي شجعها صمتي وا... وإلى عينيها الآسرتين شفتيها القرمزيتين 

لاهثة تلفح واجهتني حتى أوشكت أن تلتصق بي وأنفاسها ال. مني في تردد
نافية عن نفسها أسطورة ) كاثرين(تى تفيق ، ويكتمل المشهد ح)٥٧("رقبتي

  .في علاقتها الأنثوية الشاذة )سافو(

حال ) الآخر(والأحداث تنصرف كلية إلى عالم  إن السرد والوصف
دمت بحائط العلاقة الفاشلة بين اصط، أو ، وسقطت الروح فجأةالهروب بالجسد
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نتقل الأجواء كلية من الجفاف والجفاء والكلاحة والنفور ، وتوزوجها) مليكة(
إحدى أطروحات الغروب أو  ، شأنن عوالم الواحة الغريبةموالأجواء المشحونة 

 الموت كي ما تفضي إلى شذوذ ليس من معطياا إلا أنه رسخ في وجدان الآخر
   .)مليكة(الجسدي ل) كاثرين(ما جاء في وصف ، على نحو وحده

دي ألقى المرة وإن كان لما يزل موصولا بالسياق السر الوصف هذه
، حيث من خلاله الخيال الخصب لا العقيم، الذي تفجر بالجمالي في حجر الواقعي

التجسيد متجليا في الحقيقة الفنية التي ربما كانت أكثر سطوعا بشكل خالص اتكأ 
لكني أحب "ا في إخبار الآخر عن براءة الأنعلى الأسلوب الإنشائي وهو مستغرق 

لابسهن ، لا أرى الألوان البهيجة إلا في مت وهن يلعبنمنظر البنات الصغيرا
، وددت أيضا لو أعرف كيف يجدلن للبنات هذه المزركشة الطويلة الأكمام

لكن من .  تحيط برءوسهن مثل تيجان مزخرفةالضفائر الرفيعة الطويلة التي
ات ذاهبات إلى مآتم وأفراح ولا ؟ أمهان لا يسرن في الطريق إلا جماعسيدلني

كتل مصمتة تتحرك في بطء وصمت مثل . ظهر منهن غير عباءات زرقاء واسعةي
  ) .٥٨( "ود أن أصرخ حين أراها أين البشر؟نذير قادم ، فأ

، والأمر الصراع الممتد بينها وبين الأنا في رالآخ) / كاثرين(هذه هي رؤية 
، ابت والمتحولة في نقطة افتراق بين الثقد لا يتجاوز الوصف والخصوصية الأزلي

ربما قد ولكن سؤال أين البشر؟ لا يستدعي الاحتدام قدر ما يرصد واقعا قائما 
تأتي في رحلتها من  )أخت كاثرين) (افيون(ير الفاعل في الآخر ما جعل بلغ من التأث

، بشرا )كاثرين(، ثم لا ترى فيه واحة مرتدية ذلك الزي نفسه كهديةالقاهرة إلى ال
من ، ولعلها الحيادية التي استدعت قدرا كبيرا ة في التناول والرصدإا الموضوعي

قدر لا بأس به من الغرابة بعلى الرغم من احتفائها ) اء طاهر(الواقعية في عالم 
، وفي كل الأحوال تألف قدرا مقنعا من ومواكبة غير المألوف أحيانا أخرى، أحيانا

حتى وإن كان ، ة كصفحة من كتاب الواقعبالحياة في الروايالمصداقية التي تشعرك 
للحسن والقبح  الجمالي المطلق ، إلا أنه يمكنك أن ترى فيهواقعا غير واقعك أنت

  .سواء على حد
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  الحدث قبس من جذوة الصراع
، مرتبطا بالقصة والحكاية ارتباطا لحدث هو المرور من حالة إلى أخرىا

قع في عناية المضمون ت الإشارة إلى أن تتابع الأحداث ي، وسبق)٥٩(ا نوعي
على ) واحة الغروب(، والخطاب السردي في )جينيت(حسبما يرى السردي 

الرغم من اتكائه على تعدد الرواة إلا أن المضمون السردي كثيرا ما كان متصلا 
) فلاش باك –الاسترجاع (ية للنهاية إلا في غير موضع من متتابعا من البدا

الصراع محتدما  ، وفي كل الأحوال يبقى)الأسطورة التاريخية(أو ) الرؤيا الحلمية(أو
  .بين الأنا والآخر

الصراع بينه قابضا على جذوة ) محمود(ع الحدث الأول على رواية وق
رحلة الموت من  ل ترقيته ونقله إلى الواحة في مثل، حاوبين من بيدهم الأمر

هي ) كاثرين(كانت الأخيرة ، وفي سبيل ذلك إرهاصاا الأولى إلى حتميتها 
ثم كانت " يقول لي زوجتك امرأة شجاعة"بالجملة الأولى  )محمود(مدخل رواية 

حتى ه الانتقام ، فيما يشبطول الرواية) كاثرين(غل النهاية في خراب المعبد الذي ش
  .لا تجد منه شيئا 

أليف لم  ، في عناقلىللمرة الأو) محمود(والتقائها ) كاثرين(ثم تأتي رواية 
لولا أن كان ، طوة ذلك الآخر على مقاليد الحياة، زمن سيتكرر بين الأنا والآخر

 يأتي، ولأا شهوة الجسد مجرد سائحة تزور أسوان) نكاثري(ضابطا و ) محمود(
، يختلف عن كل الرجال في خضوعه الإعلان مبكرا عن رجل فارع وسيم

، ثم حين اقتربت منه رأت موع الشحاذينظرة شهوة مستجدية كدواستسلامه بن
طربوشه تاجا فرعونيا فوق وجه صارم بعينين سوداوين واسعتين ، كما لو كان 

   . ملكا حقيقيا انتقل من جدران معبد ليلتقيها 

، وكذلك الإحساس أن الوصف الخارجي لا سيما الجسد في ذلك نرى
، ثم ندرك مدى )ثرينكا(لقى بشبكة العشق الشهي على فكر المادي ، هو ما أ

ولعلها الحالة التي استدعت كل هذا  ،بالتاريخ الفرعوني المصري القديمتعلقها 
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واقع المعيش في ، حتى كدنا ننفصل عن الخم من السرد التاريخي في الأحداثالز
، تجاوز ستعراضمنها ما كان مبررا وبعضها ما جاء مجرد ا، تداخلات وإسقاطات

، شأن انعقاد المقارنة بشكل مباشر يق رؤية أيديولوجيةة الفنية لتحقحدود الحبك
  .بين الحضارة المصرية واليونانية

، في حياته بعض ة هي مزاوجة الصراع بين رجل مسلمالنتيجة الحتمي
، وبعض الانفلات ليد خاصة وعادات تجسد حضور الأناالالتزام والاحتماء في تقا

الزواج من فتاة أيرلندية على  نجليزالذي يسمح فنيا بتقبل ضابط بلده محتل من الإ
الرغم من استواء مصر وأيرلندا في الهم قا في النهاية حالة من ل الإنجليزبإلا أ ،

مسيحية على حالات الصدام الأليف بين رجل شرقي مصري مسلم من أخرى 
اهيم الاجتماعية منها ، وضعته المفكبره بسنتين، تبل أرملا، غير دينه، ليست بكرا

، حتى إذا ما ذهب إلى القنصلية لتسجيل ضع الآخر، كما أا كانت آخرهمو
  .نالأزواجه كانت حالة الاستهجان كرد فعل سلبي لرؤية الآخر ل

الواحة ،  توقفت الأحداث أو كادت بمجرد الشروع في الرحيل إلى
و بين لا نرى سوى أحوال الج) كاثرين(والراوية ) محمود(وانتقلنا بين الراوي 

جار ، وهبوب الزوابع وهزيم الرعد والحصى والأحبار ومن الرمال ما يثارالغ
لمسير فيها من ، إا الصحراء بكل ما يحمل اوصعوبة التنفس ووعورة الطريق

على لسان ) ترجاع اس( ، ذلك ما أعطى مشروعية حضور معاناة وكبد وشقاء
 ،يرة أمام الخديويفته الشهووق) عرابي(فتأتي الإشارة إلى كسر، )محمود(الراوي 

، ثم إلى يزل يعيس في البلاد فسادا لأنا في مواجهة المحتل الذي لما لاستحضار
، ضد الاحتلال في شوارع الإسكندريةوهو ضابط يلاحق الثائرين استرجاع آخر 

بين الأنا المنشقة والآخر والصلة معقودة بين الاسترجاعين على الخيانة والتواطؤ 
) محمد عبيد(الضابط "لى يجسد صورة المقاومة الشريفة مثلا أع، ويبقى دائما المحتل

حتى وهو رابض على مدفعه وسط الفوضى والهزيمة يطلق النار على الإنجليز 
 "لم يصدقوا أنه مات! م أحبه الناس، كم أحببته وكصهرته حرارة مدفعه كما سمعنا

)٦٠. (  
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ن وأصل قبائل جواء والسكابالأ فتستعرض المعرفة الخاصة) كاثرين(أما 
من قبائل  )زناته(، وكيف أم ينتمون إلى الغرب لا للشرق وإلى قبيلة الواحة

، ثم توالى التي تنحدر في الأصل من الفراعنةالبربر في المغرب فتكلموا بلهجتها و
السرد والوصف على لسان  ، وتوالىكبيرةوصف الطريق إلى أن كانت البلدة ال

البشر على ما هم عليه من  تفى بنقل أجواءالذي اح) الشيخ يحيى(الراوي 
  .، حيث الجمال والفتنة والفطنة والذكاء اختلاف

ستويات متعددة منذ هكذا في حضور ثري للأنا على متوالت الأحداث 
، مع تألق ١٩١٩، ثم ثورة  ، فجاء الحضور المشروع لثورة عرابيانطلاق الرحلة

كان السرد ) كاثرين(كانت ، ولما )ودمحم(بين الخيانة والبطولة في ذاكرة الصراع 
المعرفي البرجماتي لتوطيد أنا الواحة على ما هو خارج عن السياج العربي على وجه 
الخصوص، والاحتماء بالتراث الفرعوني الذي دائما وأبدا ما تتغنى به قبائل البربر 

 ، حاولعلى خلاف نظيره العربي الذي قد يؤجج حالة من الصراع ،فتتواصل معه
دا مصدر الخيانة في ، فكان الأعراب دائما وأبأن يؤصلها السارد من تلك الوجهة

، وهذه المنطقة صحبها الكثير من التوجس قبل ترسيخ هوية الأنا كل المواجهات
  .فوقعت على التشتت دون أمل في التئام 

 ، ومادام)الشيخ يحيى(قد حضرت على لسان جدها ) مليكة(وما دامت 
بين الخيانة والبطولة فقد آن النفسية ) محمود(زف في دواخل أالاسترجاع قد 

ل أنا من خلا) كاثرين(وآخر ) محمود(أن تعتدل أحداث الصراع بين أنا الأوان 
يستحضرها استرجاع خاص حيث الحلم الجميل ، )نعمة السمراء(أخرى هي 

قدر من  وأيام الأعياد في لقاء وحيد ليس فيه أدنى -بحسب السارد –وزمن البراءة 
 )محمود(البراءة إلا أا كانت حضورا طاغيا للأنا الهاربة أو التي أفلتت من شباك 

، وعدا ذلك تأتي الأحداث الثانوية من خلال  أصابه التشتت مع آخر مختلفحتى
فخرجنا من ) الإسكندر الأكبر(إلى أن كان الراوي ) كاثرين(و )محمود(رواية 

ل موقعه في اية القسم الأول ، ولعدر من الأسطوريةعم بق التاريخي المفالواقعي إلى
  .له مبرره الفني حيث حماية الواقعي ومفرداته وإضفاء المشروعية على حضوره 
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، فهو يتزوج من أيضا تألق حضور الآخر) الإسكندر الأكبر(في حديث 
 ، وهو يحلم أن يملأ الأرض بنسل محاولة للتوافق بين أناه وآخرهفي) داريوس(ابنة 

أو نار ) زيوس(ين ، ولا فرق عنده بين من يعبد جديد من الأوربيين والآسيوي
، راويا حيا وميتا في رواية موازية، وفي كل الأحوال يأتي الفرس أو آلهة الهند

الدفن فالأصل انطلق من الرواية الأم حيث البحث عن جثته بعد اكتشاف وصيته ب
باختياره من قبل الآلهة فرعونا لمصر ، ثم وقع حضوره في الواحة بجوار أبيه آمون

شخصيته إسقاطا موازيا يجمعه  ت، فتشكلما حل إلههم حورس في بدنه حلولا بعد
الكثير من المتناقضات التي يمكن أن نقبلها ونقبله على مستوى الواقع المعيش من 

، خل الإله العادل، فهو الإنسان المنتقم دالها ليحل في الحاكم الواقعي كذلكخلا
من خلال ) كاثرين(، ليكون اتصاله ب بحق وبغير حقيواجه المؤامرات ، ويقتل و

   .شامل على مستوى الواقع والأسطورةقويا لاستدعائه ال الحلم مبررا فنيا

حداث أن لأن الصراع وقع من البداية بين أطراف شتى فكان لابد للأ
، ليق الحياة من الموتلولوج إلى تخ، باتنتهي اية محددة تجتمع على الفكرة الرئيسة

؛ علها تأتي البداية فيما بعده، فصراع الموت اية لكل صراع في الحياة أو اتخاذ
كما لو كان في حضوره الحي تجسيدا  )محمود(ينتهي بضياع  )محمود(و )كاثرين(

لكنه يسلم بالسلام النفسي ) الشيخ يحيى(حتى ينصحه ) الأنا الضائعة(و للجهل أ
 والأسطوري يتجلى حضور الأسطوري )كاثرين(، وبين والموتللضياع والخراب 

من الحب  )مليكة(و )كاثرين(، وبين حياته ثمنا لزوال هذا الحضور )محمود(ليدفع 
، وفي إلى انطواء وعزلة الأخير )الشيخ يحيى(و )كاثرين(، وبين إلى الموت إلى اللعنة

للنهاية، بينما توالت  يةشامخة من البدا )كاثرين(كل الأحداث يتأكد حضور الآخر 
، تلك التي شهدت جزءا من )فيونا(، )محمود(، )الشيخ يحيى(، )مليكة(: ايارات

تنصيب فاعلية الأنا في حديث العلاج بالأعشاب ، الذي لم ينعقد عليه سوى أمل 
  .مؤجل 

  الشخوص كائنات ورقية حية
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فر من الرعاية السرد التقليدي بناء شامخا يتمتع بقدر وا ألفنا الشخصية في
، فتحمل البصمة الطاغية ها، وآمالها، وأهواؤتتشكل ملامحها، وهيئتهاحتى 

، عساها تكون ول ومشاعر ويقين المتلقينللخطاب الروائي ريثما ترسخ في عق
  .ع المؤلم إلى الأمل في واقع أجملمتنفسهم وخلاصهم من الواق

شرى حضور ، واستإلى حد بعيدظل هذا هو حال اتمع الاشتراكي 
، اقعية النصية لتحمل معطيات جديدةالشخصية من الواقعية الاشتراكية إلى الو

 )وزولا( )١٨٥٠- ١٧٩٩)(بلزاك(وكان تحول التشكيل الفني للشخصية عند 
من الارتكاز عليها باعتبارها  )٢٠٠٦ -١٩١١( )محفوظ(و )١٩٠٢-١٨٤٠(

ن دورها عند العنصر الأكثر أهمية من عناصر الروائية إلى التقليص م
) أندريه جيد(، وكان نداء حتى صارت مجرد رقم )١٩٢٤- ١٨٨٣)(كافكا(
، اء الشخصية وإخماد توهجهامبكرا بضرورة الحد من غلو) ١٩٥١ -١٨٦٩(

فيرى الخطاب الروائي في الواقعية النصية أنه  )١٩٨٠- ١٩١٥( )بارت( أما 
ب مع القارئ بشيء يشكل الشخصيات لا لتلعب فيما بينها أو أمامنا ولكن لتلع

، حتى أصبحت النظرة الجديدة إلى لتضافر الحميم بينها وبين الخطابمن ا
الشخصية تنهض على التسوية المطلقة بينها وبين اللغة والمستويات الأخرى للسرد 

  ) .٦١(بوصفها كائنات ورقية مخلقة 

على غير طغيان بين ، من حيث الإفراط )واحة الغروب(تأتي الشخوص في 
لا في حدود في رد الفعل للإحساس الداخلي إلإسهاب االوصف الخارجي أو في 

ولعلها بطولة  ،ية بملفوظها ومضمواوالموائم للحالة السرد، السياق الفني المعتدل
الأحداث تلك التي استلت البساط من تحت أقدام الأفراد والأشخاص حتى جاء 

ودون تأصيل ، الأحداثهذه الرواة وحدهم أصحاب الدور الأكبر في تفعيل 
كشخصين  )كاثرين(و )محمود(مركزيتهم في المقام الأول، وليس لدينا سوى 

الأنا  ، لتنحصر بؤرة الصراع بينالأحداث بشكل أساسي رئيسيين تدور حولهم
  .والآخر فيهما و من حولهما
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، )الشيخ يحيى(تحضر الأنا بتداعياا الإيجابية والسلبية ليكون ) محمود(عن 
والأم، ونعمة السمراء،  ،والبدو، والأعراب، والأب، والأخ سليمان، جالةوالز

ط محمد عبيد، الفلاحون، ، الضاببط يوسف خنفس، الضاوعرابي، الضابط طلعت
المعالج (، المهدي السنوسي، راشد ، الشيخ إدريس)أخت يحيى(خديجة  ،الأجواد
  .وصفي، الشيخ صابر، الأمباشي وهبة السلماوي، الضابط )السيوي

وصفي، و، خنفسو، دخول الضباط طلعت خالصة حال) أنا(هذه لم تكن 
سلامية والعربية ، حيث الخيانة والمراوغة والتنصل من الهوية الإوالشيخ صابر

تمزق  والذيالمنشطر  )الأنا(الواحة جميعا فهم نصف  أما سكان ،وانبتات الجذور
  .في النهاية

ب، والأم، والأخت ، والأحق ا هارفيليلالمطلق  يتألق الآخر )كاثرين(عن 
( سم اللبان، كرومل ، الجنرال ولسي، مأمور قسيمور الأميرالاي، فيونا، مايكل

كن أن ، ويم)الرحالة الألماني(، فون مينوتولي )رحالة الفرنسيال(، كايو )الإنجليزي 
فيلوتاس  -يليبأوليمبياس ـ الملك ف –) هيرودوت(يلحق م من تراث الآخر 

مؤرح أمجاد (كاليستنير  –الإسكندر الأكبر  –داريوس  –) لمحارب الشجاعا(
  ) .الصديقة(هيفايستون ) الزوجة الفارسية(، روكسانا )الإسكندر

وعدا طغيان السياق التاريخي للآخر يمكنك أن تستشعر حالة دائمة لهيمنة 
ت ، في مقابل خفوبشكل مطلق آخر تلو آخر فتبدو كما لو كانت واحة الآخر

 ، وكذلك التألق)دمحمو(ثم جابي الضرائب ، إلى حد كبير، فها هو المستعمر الأنا
المنظور بشكل أيديولوجي لحضور الآخر الثقافي في سطوة مقصودة لهيمنة الحضور 

س ثقافة ، أما المستر هارفي فهو يمار)كاثرين(عد ثبوته فنيا بالتفوق الثقافي لالمادي ب
بالوقيعة بين الشرقيين ) الأنا(بمحاولة ضرب ) تسد فرق(الاحتلال في كل العصور 

 ، أما آخر الشراكسة المصري فهو ألد وأغبى حين يتجسد في هيئة ينوالغربي
يدافع عن احتلال الإنجليز لبلاده، ويصف عرابي بالخائن، ف )وصفي( اليوزباشي

 لأالماذا؟ ..وتستهجن ذلك  )فيونا(تنفر  ، وعلى غير المعهودوكذلك  الفدائيين
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أنموذجا متفردا لآخر ، فتبدو  الحكم، والموضوعية فيربة العلم والمنهجية في التفكير
  .إيجابي مطلق

الأمانة تمتع الآخر كذلك بقدر من القبح المعلن من قبل فقد ، أيا كان الأمر
ا بنصيب أوفر من ذلك ، و، ويبدو أن الشراكسة تمتعوالموضوعية في مواقف شتى

مرة ثر من ، وتآمروا أكعلى كوم سادة ومن دوم دوم فهم نظروا لأنفسهم
، وكان غدر كذلك كان الآخر الإنجليزي المحتل، ولقتل عرابي، وفرحوا لهزيمته

، وفي كل الأحوال تجلت سيادة الآخر حتى بين )فيونا(ب  )مايكل(و )كاثرين(
قعت سيادة ، ووا الخفية في وجدان الشعب المقهورالفراعنة الأجداد وكأا الأن

حالها من الضياع الأتراك بحكمهم الموازي لسيادة الإنجليز، بينما الأنا ظلت على 
، ومرورا بأهل ذاته بالانفصام والشتات )محمود(، بدءا من والصراع الداخلي

 )الشيخ يحيى(، وانتهاء بالصراع بين ث الصراع بين الشرقيين والغربيينالواحة حي
، )معبد(و )مليكة(، ثم خطيئة الزواج بين والمصريين ، وأهل الواحة)الشيخ صابر(و

حالات إلى  ١٩١٩وتستمر حالات الخيانة لشخوص بعينها من عرابي إلى ثورة 
اختصارها حسبما أفضت واحة ، وتلك هي الأنا في أوج المقاومة ضد الإنجليز

  .الغروب

ية أما شخصية ضابط الشرطة المقهور والضائع والمنهزم التي سطرا الروا
والخيانة ، بين الانكسار والتردي، الضائعةإنما هي جزء كذلك من هذه الأنا 

، ربما هو ذلك الصراع المستمر دون أن ندري أيا من دواعي هذا ،والازامية
  .ن مجتمع بدائي لم يدرك الرشد بعدداخليا بين تعصبات شتى تمخضت ع

وجودها لا ب، إذن أن تتجلى بأحداثها وأفعالها استطاعت الشخوص
راوي منها، حيث المتعسف القاهر وفق مكوا المتفرد على كل المستويات إلا ال

، وينتقل من كل عنصر من يسرد، ويصف، ويصنع الحدث، ويشكل الحوار
، وهو بالفعل ما  فرض سطوة الأنا لاستجلاء الآخرعناصر الروائية إلى غيره في

، بينما )الشيخ يحيى(و )صابر(، و)كاثرين(و )محمود(خلق ذلك الصراع الخفي بين 
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راويا حيا وميتا مجرد حالة مصطفاة حاولت أن تضفي  )الإسكندر الأكبر(كان 
، فانتقلت ا إلى التحول الفعال سطورية النفعية على سياق الأحداثقدرا من الأ

  .ساني وتجسيده بين الواقع والمثالالصراع الإنفي رصد بواعث 

  د والمكان الكتربين الزمان المتعدوب الكرونوت
من حقل الرياضيات ليحدد  )باختين(طلح استعاره ، مصالكرونوتوب

، وهناك روايات تمزج عدة أزمنة وعدة علاقات الزمن والفضاء في مجال الأدب
فضاءات لتولد كرونوتوب معين يمكن أن يجمع بين الوعي القرائي والمتخيل 

ان داخل يق الزمان والمكالأسطوري انطلاقا من ذلك، فليس الأمر منوطا بتحق
فسح ، بل من حيث كوما نكهة الرواية الخاصة التي تالرواية من منظور مطلق

، والتحديد الدقيق للمصطلح ينطلق من رؤية فلسفية )٦٢(اال للتأمل والتأويل 
صارمة تربط بين الفضاء والزمان باعتبارهما وحدة واحدة يستحيل فصلها عن 

  ) .٦٣(نواا المنظمة والمتضمنة لموضوع الرواية  كما أا تشكل الأحداث

على بنية من كرونوتوب خاص يتحقق من خلاله ) واحة الغروب(تنهض 
لك الذي استوى على ، ذواية تسبح في خضم من عناق الواقعوجودها، فالر
يحاول  ، متوازيا مع ماض آخر هو في أقصى البعيد، في الوقت الذيالماضي القريب
الذي لا ، ويجتهد أن يجتلبهم إلى واقع روايته ن يستحضر قراء آنيينفيه السارد أ

، فنحن لسنا أمام رواية تاريخية وإن اتكأت في ينأى هو الآخر عن واقعهم
  .روحات التاريخ بأبعادها المختلفةمشروعية واقعيتها على أط

ذي يميز النصوص السردية إن الزمن يوشك أن يصير العنصر الأساسي ال
لسردها وروايتها وفق  ، ولااعتبار تشكيل الأحداث في أزمنتها، لا ببوجه عام

ج بين أزمنة متعددة ومختلفة ، وإنما بالإضافة إلى ذلك قدرا على المزتوافق زمني
مصر إبان ، شأن ما وقع باستحضار كينونة السياق الرئيسي معنيا بتاريخ )٦٤(

د إلا عند التحدي، وقد نصل إلى ، ولعل فعاليات الأنا لا تتجسبريطانيالاحتلال ال
على نحو ) ينكاثر(و) محمود(، لينتظم الكرونوتوب بين العرضالجوهر بانصهار 
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نين الماضي القريب ، التي اجتمع على أرضها كل من الزممواز في فضاء الواحة
يد بكل تداعياته عن الأنا ، من خلال تألق زمن ثالث هو الماضي البعوالآني الفعلي

    .والآخر

إن هالة من الفضاء تشع ا الرواية من البداية للنهاية اجتمعت عليها 
الأزمنة الثلاثة، عبر تلك البقعة المكانية الكائنة والمحددة بمعطيات الواقع والتاريخ 

، ووقع في السياق في الزمن قبل أن يمتد في المكان في آن واحد ، فامتد الصراع
، إلى في السياق السردي الروائي لأنا والآخرقبل أن يشتعل بين ا المعرفي التأويلي

من خلاله دون أن  أن كان المكان في زمن ما مفتاح فضاء لا ينتهي بالمرور عليه أو
  .ندرك أبعاد ذلك

إضفاء ، ن تصير القاهرة هي بؤرة الانطلاقليس من قبيل المصادفة أ
ارتكازها على ، ثم تجسيدا لحضور الأنا بوإجلالا لتألق الحاضر ،الآني لمشروعية
، أما الشعبي فله حضوره أيضا حين اسخة تشهد بتوثيق السياسي الرسميشواهد ر

وسكي، والحسين، وميدان ، والمنرى شارع الدواوين، وقسم الشرطة بعابدين
   .الأنا وقبلة الذات، حيث تتألق نفحات ا قاهرة الحكم والشعب معا، إالعتبة

حيث لحظات الكفاح ) ترجاعالاس(أما الإسكندرية فتحضر من قبيل 
هور منها والثابت في ذاكرة ، لكنها تبدو من خلال المشوالمقاومة ضد الاحتلال

اطئ البحر وشوارعها، محطة الرمل، المنشية، كوم الدكة، قسم ، فترى شالأنا
، ، في استرجاع فني مواز للرحلة من القاهرة إلى واحة سيوةاللبان، باب رشيد

، نقطة دينتين الكبيرتين، في الأولى على مكتب مستر هارفيز المكان في الموارتك
إحدى اختناقات الأنا التي لم  ، وتلكلى، وفي الثانية كان قسم اللبانالانطلاق الأو

ت جلها بجموع الشهيرة والتي ارتبط النور إلا بأضواء الأحياء والأماكن تر
، والزمن ورة عرابيعليه الزمن القريب في ث، عدا قصر عابدين الذي التقى الشعب

، أما الزمن الآني فربما )محمود(الموازي لأحداث الرواية حيث قسم الشرطة ومترل 
  .مل محل الحكم ومركز القرار الأوليش
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تمثل واحة سيوة المكان الكتر على الأصعدة الزمنية المختلفة حتى أرت 
 ،عيون الماءوالزيتون والبحيرات و وتمتعت بغابات النخيل ،)هيرودوت(اليوناني 

، ويقول الواقع المادي بمحاولات مستمرة لكشف ومازالت ا أطلال شالي القديمة
حضور الحضارة على ، فضلا عن كوا شاهدا ا )الإسكندر الأكبر(آثار مقبرة 

ة ، بلهجمنتجعا صحيا ورافدا أصيلا للتميزثم هي الآن صارت  ،الفرعونية القديمة
لو كانت إحدى المسلات الفرعونية القديمة الضاربة ، كما سكاا، وجفاف مناخها

، فاجتمعت لديها عناصر تمزق الأنا على ور التاريخ من القاصي إلى الدانيفي جذ
ذه الأنا في خضم تواؤما مع مختلفها وغريبها حتى شهدت غروب ه المستوى الفني

مع أهلها متأقلما ، هذا في الوقت الذي تجلى فيه الآخر حاضرا قويا شامخا التيه
) التارفوتيت(زلهم وقهرهم وتفريقهم فكانت له ومناخها وإن أسهم في زيادة ع

بالكثير ) كاثرين(، وظفرت بالأعشاب هاعلاج، وكذلك محاولات هدية إلى فيونا
   .من استبصار معبدها القديم

معبد الوحي، معبد  ،شالي، أغورمي، غابة النخيل، جبل الموتي
، وتجوب أجواءها حقيقية يمكنك أن تراها الآن مثلي ، هي أماكن)آمون(الإسكندر

وما كان لها أن  )واحة الغروب(خص رواية  في واحة سيوة ، ذلك المكان الذي
، وهذا ما يعنيه زمنة مختلفةذا الفضاء الطاعن في أ تكون لغيره أو في غيره

منها  ي وحدها التي تخلقتالكرونوتوب في تفعيل الزمان والفضاء بنكهة متميزة ه
  .ما كانت، ولا كان إبداعا أدبيا نقرؤه ، ولولاهاالرواية

ن تغيب بالصوت حتى أوشكت أ أسمعنا روايتهوإذا كان الإسكندر قد  
إلا أنه قد شرع في حرق المدن كما حرقت الفرس ، الصورة ويغيب فيها المكان

ى أي نحو الواحة عل )مودمح(فتح ل ، فصارت روايته قانونا أو مسوغاميلةآثينا الج
 ، وبالرغم منان كما كانت لأبيهمثالية المك كانت ، و للإسكندر كذلكمن الأنحاء

راء هنا ليس له سوى ترويض الصح أنه إلاأنه وضع أساس مدينة الإسكندرية 
، في زمن الماضي البعيد حين قدسهاكما كان ، المكان الكتر إجلالا وتقديسا لروعة
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ثم آثر أن يموت تحت تراب معبدها،  ؛)مودمح(وزمن الماضي القريب حين دنسها 
   .ضيين في رحلة الغروب إلى الميلادحياة الما عله يحيى

    آليات التفاعل بين الأضدادالحوار و
ن كلاما مقنعا لا يكو أن كلام الرواية الحواري يجب أن) باختين( يرى

 اورة وعينا وتشغيل صيرورتهويتوخى الإقناع بواسطة مح، يستظل بسلطة ما
ويربط المسألة بتصور متكامل عن فلسفة اللغة وأبعادها الغيرية التي ، )٦٥(

، إن الكلام )٦٦(انطلاقا من عملية التواصل يتمخض عنها تناسل الكلام المتحاور 
، وإنما هو قناة التلفظ الحوار ليس وشيا أو حلية في النصالروائي الظاهر أساسا في 

ن ، أي ألروائيالخطاب ا منحدرا من رحم حيث يلتقي الشفهي بالمكتوبالروائي 
 تدوين الواقع الحواري لا يرجع إلى فعل حر مطلق وإنما هو متصل برؤية العالم 

  ) .٦٧(كذلك 

، أو )ديالوج(ارجيا بما اصطلح عليه هذا المكون الحواري قد يكون خ
، وبين كل منهما وسائل اتصال قوية )منولوج(داخليا بما أطلق عليه يكون 
، وكذلك يطلق على لرغم من تواريهما خلف هذا الحواررد والمسرود بابالسا

المونولوج (لإحدى الشخصيات والذي يورده خطاب السارد الخطاب الذهني 
  ) .٦٨(وفي الفرنسية الأسلوب الحر غير المباشر  )المسرود

ولعلها التقنية الأكثر ، )واحة الغروب(تجلى على أنحاء متعددة في ذلك ما 
الساردين أو الرواة على نحو ، ربما نظرا لتعدد من تقنيات السرد الروائيتفعيلا 
، الآخر الذي مثل الضد لأهل الواحةبوصفها ) كاثرين(، وقد تميزت به لافت

، والأنضج ته للعالم باعتبارها الأكثر حكمةوربما اتخذها الكاتب لسان حاله في رؤي
  .النموذج/ الآخر/ نا، وكأا الأثقافة ومعرفة وخبرة بأمور الدنيا

، رد معتمدا قدرا وفيرا من الإقناعفي خيوط الس يأتي الحوار منسوجا
، وإنما هي تقنية لموضوعية في غير إسهاب أو مجانية، واتوازن بين الأنا والآخروال
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؟ محمود هل تخونني: ور دخوله ونحن نقف في صالة البيتسألته ف"الحرفية العالية 
دين هل أعرف نساء غيرك ؟ أومأت برأسي فقال هل تقص –فرد علي بسؤال 

فماذا لو عرفت أنا !  هكذا إذن – انفجرت وجسدي كله ينتفض. نعم  –دوء 
خت إذن فلماذا لا أقتلك أنا صر - ؟ رد ببساطة أقتلك على الفوررجالا غيرك

من جرابه وقدمه لي بامتداد ذراعه ؟ سكت لحظة كأنه يفكر ثم أخرج مسدسه الآن
لا تكفيه امرأة . جسدي هو المشكلة... ذا هو العدل في الواقع ه –م وهو يبتس

تمتمت أسأله ولكن في كل ذلك أين الحب؟ فمال ... والطلاق ليس مشكلة أبدا 
          ) .٦٩"(فوقي وقبلني 

الجمل المستقلة يأتي الحوار مضفورا بالسرد دون خصوصية  على هذا النحو
، واستغلال عال للوصف الحسي والانفعاليضور ف، وإنه لحللأصوات المتفردة

يضفي على المشهد قسطا السيميائي والإشاري حتى يحرك الجوامد والسواكن و
، ولعل المنطق السياقي للحوار يشهد على طغيان الحس المادي الذي واقعيا حيا

   .ولا سبيل غير ذلك لالتقاء المتناقضين ) كاترين(وآخر ) محمود(جمع بين أنا 

وأختها ) كاثرين(ار بنمطه المألوف فقد طال إلى حد كبير بين الحو أما
، وتجلى من خلاله صورة الإسكندر باستعراض معرفي لإثبات مدى ضلوع )فيونا(
) مايكل(، ثم انتقل للحديث عن في عملها البحثي عن آثار الواحة )كاثرين(

) ثرينكا(، وكذلك آلت علاقة مزوجته إلى جحي) فيونا(وكيف أنه أحال حياة 
، لتجتمع صورة الآخر بين الأختين على  فشل في إلى الشحوب العاطفي )محمود(و

والعمل والمعرفة ، في الوقت  العلاقة العاطفية ثم حرص شهي على البحث الدءوب
   ) .٧٠(إلى الشتات والضياع والفشل  )محمود(الذي آلت فيه أنا 

اريخي والمعرفي في للاستعراض الت الحوار المباشر كان سلاحا موجها  إن
، وأحيانا ا بالأحداث بشكل واقعي سردي صريحكثير من الأحوال ليتصل أحيان

حداث قليلا أخرى يبقى على حاله من الاستعراض النفعي الذي قد يحيد عن الأ
في ديالوج الإفراط في حضور الإسكندر فنراه ، شأن وقد ينقطع عنها البتة
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، ثم مرة )٧٢( عن مكان قبره) فيونا(و) رينكاث(، ثم بين )٧١)(محمود(و) كاثرين(
، ذلك فضلا عن حضور الإسكندر ذاته راويا في فصل كامل )٧٣(أخرى بينهما 

المكون  دون، وربما كان الأعلى فنيا ضمن تقنية السرد القسم الأول انتهى به
  ) .الديالوج(الحواري الخارجي 

لى من خلال في تقنية فنية أع) المونولوج(على العكس من ذلك وقع 
جي والداخلي استبصار هوية الراوي وحضوره بشكل فاعل على المستوى الخار

 ، ويكفي أن نرصد أكثر من عشرة مواضع من الرواية تم فيهافي آن واحد
ر الأنا على المستوى الأكثر استعراض المونولوج حيث استشعار الهوية وحضو

لأنا فإن ثمة خصائص هي في دائرة ا) محمود(، وإذا صدق القول عن وقوع صدقا
، يقول مونولوج والسمو والرفعةأقرب منها للتحضر  للتخلف البشري والبدائية

يقل مرة إن البحر لم . لم يتوقف أبدا أمام أشجار أو زهور) " محمود(عن ) كاثرين(
ة عمار، لا يتأمل ار يستبد به الملل بعد خمس دقائقوعند زيارة الآث. يفتنه أو النهر

لا أريد أن أقول إني أذكى " ، ثم تعود للتوازن )٧٤" (لوحة على جدار بناء ولا 
كذلك في  )كاثرين(، وحين ترى )٧٥"( أرى ما يعجز هو عن رؤيته منه أو أني

فلأسكت حتى لا يصيبني الكبر "  يدها مفاتيح الواحة سرعان ما تعود للموضوعية
لا أحتاج إلى مآسي . واضعإذن فلأت. المآسي في الحياةالذي رأى اليونان أنه أصل 

  . )٧٦" (يكفي أن أفتح عيني على جلال هذه الصحراء . جديدة 

، لكنه في هذه المرة يعلو صوت الإسكندر مرة أخرى مونولوجيأتي ثم 
لكن ها هم المصريون دامت " ن وحضور خنوع الأنا التي باركت ذلك الطغيا

لطغيان ، بفضل اة والكهنةبسطوة الأرباب والفراعندولتهم آلاف السنين مستقرة 
، ولم لا أحاول ماذا لا أتعلم من مصر دروسي، فلالذي يكرهه هؤلاء اليونان

، ولعلنا رويدا ندرك فحوى إسقاط )٧٧(" الجمع بينها وبين دروس أرسطو؟
هناك "بين الأنا والآخر الكاتب على لسان الإسكندر حتى يبدو موازيا للتفاعل 

تعلمت أنه لابد من إخافة العامة . و أساس الملكن الخوف لا الحكمة هتعلمت أ
دائما بالعقاب والعذاب على الأرض وفي السماء لكي يعرفوا الطاعة والاستقامة ، 
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يعلمهم تعلمت أنه يجب على الحاكم ألا يسمح للعامة بالحرية أو بالمتعة بل عليه أن 
ذا هو أثمن درس يجب أن يعبدوني في الخوف وبالخوف ه. أن يجدوا المتعة في الخوف

ع الأنا التي تدعونا إلى وتلك هي إحدى وقائ) ٧٨. " (تعلمته من آمون والمصريين 
وهل تبقى هذه خصوصيات  !؟من يكون إذن ذلك الإسكندر الأكبر، التساؤل

  !؟ث تطرح فعاليتها على الزمن الآنيولت وانقضت أم لما تزل في معية الأحدا) أنا(

 ، ولم نكد نتركمن التفاعل بين الأنا والآخر تهييفتح الحوار عوالم لا تن
، ولا ندعها في النهاية إلا على أعتاب حضور واحدة حتى نتمثل الأخرى بالحضور

استحلفك يا سعادة المأمور إن ) "محمود(ل) إبراهيم(ي في مقولة الأنا الإيجابي الطاغ
أخاف الغربة في . لا تتركني للغربة في الرمل. لديوافاني الأجل هنا أن تدفني في ب

، هكذا تأجيجا لحالات التفاعل )٧٩" (الدنياالموت أكثر مما أخاف وأنا على ظهر 
، ولعلها في المكون ر على كل مستويات التقنية الفنيةالمتلاحقة بين الأنا والآخ

  .الحواري قد بدت متألقة على نحو يشهد بقوة الحضور الفعال من البداية للنهاية 

  غةالتشخيص الأدبي لل
هناك مجموعة من العناصر الفنية التي يمكن من خلالها الوقوف على أدبية 

، وربما اقتصرت هذه العناصر على فنون  ص الروائي وفق سياق النوع الأدبيالن
، وأقوال باللعب الهزلي مع اللغات) باختين(السرد خاصة والتي اشتملها 

م وثقافاكذلك ، والمباشر م، ثم المحكيالشخصيات على اختلاف توجها
مفردات  أكثر تمكنا من استيعاب لتصبح هذه الوسائل ،الأجناس التعبيرية المتخللة

  ) .٨٠(والتداولية والثقافية والجمالية ، الواقعيةالخطاب على كل المستويات

، من متعددة أمام اتجاهات لغوية) واحة الغروب(بناء على ذلك نصبح إزاء 
تجلى من خلالها الوقوف على لهجة أهل  ، حيثشخصياتلغة السرد إلى خطاب ال

لغة الآخر متجسدة في  أتيت، وكذلك )الأمازيغية(لاقتها بلغة البربر الواحة وع
، واللافت في الأمر أن حضور ك عدا استخدام بعض ألفاظ العامية، ذلالإنجليزية
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 متحريا أعلى اللغة متجسدة في السرد أو الحوار يفسح اال للعب الدلالي
    .الآخر قويا أو يكاد، فتجسد رجات الصدق الفنيد

بلقبه واسمه، ثم ) هارفي(ر يتجلى هذا في صورة المحتل الإنجليزي حيث المست
) ... واحة سيوة(يقلب في الملف المكتوب عليه بخط كبير باللغة الإنجليزية "هو 

ن إذ ...  interesting . very interesting: لنفسه بين لحظة وأخرى يتمتم
، هذا توخيا لتداخل مشروع يسجل )٨١( مودمحفأنا أعرف حضرة صاغ 

ليتجلى من خلاله نقطة ، هارفي/ ع الأنا والآخر أو محمود حضورا فعليا لصرا
الانطلاق إلى مستويات متعددة من التفاعل يجيء على رأسها الصراع اللغوي 

 حينما) مليكة(عند  ثم هو يبلغ ذروته) كاثرين(و) دمحمو(الذي ربما ظل عائقا بين 
، لجات المشاعر والأحاسيس والأفكارعجزت اللغة تماما أن تفي بالتعبير عن خ

  .ولغة التواصل على وجه العموم 

مود، أو كان من الطبيعي أن يأتي تقرير مفتش النظارة عن القسم وعن مح
 ، أو الآخر الذي يحكم ويسير الأحداث، وغير الموصولمن بيده مقاليد الأمور

مرارة الوطء على ظهر لأنا على أي نحو من الأنحاء سوى القطيعة والعلية وبا
 ؛ كان من الطبيعي أن يأتي مكتوبا أو منطوقا بلغة عليا لا تسمح بأدنىالوطن وأهله

ويري معالي المفتش أن هذه أحداث خطيرة للغاية "حضور للأنا إلا من آخرها هي 
 these are very serious developmentsكما جاء بالنص في اتجاه خاطئ 

in the wrong direction "(82) . يلح دائما  ، ولعلها فطنة السارد الذي
داقية ، فيخلق حالة من المصلآخر بكل الوسائل الفنية الممكنةعلى توثيق حضور ا

  .إزاء التعاطي القرائي للنص

اصة تأتي ولكنها ت الأنا الخالعامية هي الأخرى وبوصفها إحدى أطروحا
ما دامت كذلك فليس أولى من ، و مصريةهنا تبدو عامية ، وهي دائما بين قوسين

أن يأتي ا باعتباره الراوي المصري الأوحد من خارج الواحة، إنه صوت ) محمود(
بما ر، ولولا أن كانت هذه اللهجة في هذا السياق الوطن الأكبر/ مصر/ الأنا
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أحد مكونات الخطاب الروائي ، ليصير اللعب اللغوي انتقصت ملامح الشخصية
 )الوِلس(رأيت بعيني "لفني والدلالي على نحو غير مباشر، للتفعيل ا الذي يرقى

رأيت العربات ... ، ثم رأيت الولس الأكبر بعد أن كسروه الذي كسر عرابي
المذهبة تجرها خيول تتهادى تقل كبار رجال البلد الذين كانوا يلقوت الخطب 

                                           .)٨٣)" (الهوجة(أيام  الملتهبة ضد الإنجليز

والولس ، لغة عربية فصيحة فقط بفتح الواو )ولس(المثير في الأمر أن لفظ 
المسرعة الناقة : فهو الحمق، والهوجاء) الهوج(هو الخيانة ووالسه خادعه، أما 

الهداية ر والأحمق قليل إلى الأموالمسرع : والريح التي تقلع البيوت، والأهوج
  .، وربما كانت هذه إحدى خصوصيات العامية المصرية في أغلب أحوالها )٨٤(

البربر ) أمازيغية(هذا في الوقت الذي لم تتجل فيه لهجة الواحة المنتمية إلى 
 عنها الإشارة كتوظيف فني ، وأغنىأو بعيد على لسان أي من أفرادها من قريب

كأحد الأحداث التي احتدم فيها ) مليكة(حب حالة صا، مثل ذلك الذي مقصود
  .مردودا إلى غياب لغة التواصل الصراع إلى الذروة بين الأنا والآخر

العقائدي  تجلت الأنا العربية والقومية والمصرية في حضور شاهدها الأول
ن السرد ، فنرى حضور لغة عليا على لساوالثقافي والمعرفي القرآن الكريموالديني 

،  ، وكأا وثيقة الأنا التي تحتمي فيها اللغة والثقافة والهويةار والمحكي المباشروالحو
مازالوا يحملون لهذا الغضب هما في مجلس الأجواد مع ) "يحيى(وعلى لسان الشيخ 

مكتوب أنه سيعلو صوت السفهاء ويتكلم ... أنك لا تملك لهم ضرا ولا نفعا 
 ، وتأتون الفواحش ما ظهر منهار جهاراوأنتم تشربون الخم... مه الحكيم في ك

كيف تريدون من " ، وفي موضع آخر )٨٥( "وما بطن وتقتلون أنفسكم بأيديكم
، ثم على )٨٦("ولم أفهمهامليكة أن تفهم عاداتكم التي بلغت أنا من الكبر عتيا 

  ) .٨٧("ألفت بين قلوم ورممت معابد آلهتهم "لسان الإسكندر الأكبر 

هذا التناص فهو من قبيل البراعة في رسم ) الشيخ يحيى(ان أن يأتي على لس
للغة المقدسة ، فكانت اخبرا وثقافتها وحكمتها وتدينهاأبعاد الشخصية وتوخي 
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، ولكنه حين يأتي هذا التناص على لسان مصداقية الحالةإضافة إلى موضوعية و
في  المسخ فهو من قبيل تسلل الكاتب في الراوي بما يؤكد نظرية )الإسكندر(

؛ إلا إذا تمثلنا الإيعاز بالحضور الديني المقدس على موضع كان يستوجب الفصل
  .لسان الإسكندر ولو على سبيل التزيد والتزييف

يد الجمالي المطلق في غير أن الرواية لم تدعنا نخرج بأيدي فارغة من رص
لأنا الفاعلة والثقافة وا، ليزيد تفعيل حضور لسان الحكمة والموضوعية أدبية النص

  :أيضا حين ينطق بالشعر )الشيخ يحيى( ل

  )٨٨"(من يفعل الخير لا يعدم جوازيه  لا يذهب العرف بين االله والناس" 

 )لحطيئةا(، والبيت ل)محمود(عن فعل الخير أثناء مخاطبة  في معرض الحديث
، يؤكد حضور الأنا مرة أخرى في سياق الجمالي اللغوي الذي لم يتوقف عند ذلك

  .بشكل مطلق في سياق المحكي المباشر  وإنما تألق

في مستوى حكائي أكثر ) الشيخ يحيى(يتوالى صوت الحكمة على لسان 
، فيقدم الكاتب وثيقة أخرى على تنازا ومعايشة على مستوى الملفوظرقيا واك

، فلأن تقول وصفا ه، وربما هو الأمر الأكثر صعوبةمصداقية تشكيل أبعاد شخصيت
ن المتحرك والمتحدث ياالك يد هذا الوصف بواسطةل كثيرا من تجسمجردا أسه

، ثم يتألق )٨٩" (اف على حياته لا مه حياة غيرهأعلم أن من لا يخ"للشخصية  
ى لسان ساردها المنسوخ من الكاتب، فتقرأ الجمالي في لحظة إشراق مشهودة عل

حال ) ٩٠(" أول رجالها ولم تكن هي أول نسائيكنت ) "محمود(على لسان 
اليات الحالة على اكتناز فتتألق الكتابة بوصف جم) نعمة السمراء(حديثه عن 

تحت الباب فلكمتني الشمس ف"العبارة، وتتسلل جماليات أخرى في قوله 
ت لحيوية الصورة دون شعرية ، في سريان خاف)٩١" (يني من الوهجوأغمضت ع

بي السردي ليتألق بين تارة لأد، علها تبقى المسافة التي تشفع بحضور النوع اطاغية
السارد على لسان سياق جمالي موصول بالحالة التي أبدع فيها  عبر، وأخرى

فتجلت مفردة الذات وعلت صيحة الأنا في مسخ للكاتب وحضور ، )محمود(
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انتهى هنا ار علاقتنا إلى غروب في . انكسر شيء لا أعرف ما هو"  جمالي حي
تفتت . انهذا المك) كاثرين(فق الغربي كما وصفت هذه المحطة الأخيرة إلى الأ

، تلك التي مثلت ذروة )٩٢"(الرمال ثم بددته كله عاصفة مليكةزواجنا مثل 
الانكسارات والسقوط للذات في ، حتى توالت سلسلة الصراع بين الأنا والآخر

  .سياق تاريخي ماض ألقى بظلاله على الواقع الكائن 

التي تفرض حضورا قرائيا لواقع الرواية الذي راءة المنهجية وربما هي الق
كون إلى دواعي ينهض على طي صفحة التخاذل وفقد الهوية والتبعية والر

وض الأنا ومحاولة اللحاق ، وفتح صفحة أخرى تنهض على الاستسلام والضياع
، بين يدي الآني لحضور دون انكسار الغياب والضياع، تواصلا مع حضارة ابالآخر
 البرجماتي، وإن لم يكن هذا التوجه بشأن ما كان مع الماضي القري بلوالمستق

  .من متعة الكشف والتذوق والمعايشةما حققته  فتكفي المعالجة

لسردي الفني إلى الواقعي الحياتي، تلك هي محصلة الخطاب الذي انتقل من ا
ا وضوعية للدوال بأنواعه، ومحاولة توخي القراءة المولعلها مصداقية الإبداع

تراتيجية عن اس التناول تحقيقا لفرضية، باحتمالاا المتوقعة المدلولات، والمختلفة
    .د نماذج الإبداع الروائي المعاصر، في أحالآخر، عبر تقنية السرد
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  شـــــــــوامـــــــــاله
، ١٩٩٨، دار سطور القاهرة يبهنتجون، صامويل، صدام الحضارات، ترجمة طلعت الشا )١(
  . ٣٩ص

،  ١٩٩٨فرانسوا ، جان ، أوهام الهوية ، ترجمة حليم طوسون ، دار العالم الثالث القاهرة  )٢(
  . ٢١ص 

  .١٠٧، ص٢٠٠٨، دار رؤية القاهرة ، ترجمة محمد عنانيسعيد، إدوارد ، الاستشراق )٣(
  .السابق )٤(
  . ٥٠٥ص – ٥٠٤، صالسابق )٥(
  . ١١٩، ص٢٠٠٠العربي بيروت  ، المركز الثقافي حديث النهاياتحرب، علي،  )٦(
ومة ، مجلة لم اجتماع الرواية ، ترجمة خيري د، مقدمة إلى مشكلات عجولدمان، لوسيان )٧(

  . ٣٨ص ١٩٩٣صيف  ٤ع ١٢فصول م
  . ٣٥، صالسابق )٨(
  . ١٧،١٨ص ،١٩٩٣شتاء  ٤ع ١١قا ، مجلة فصول م، الرواية أفبرادة، محمد )٩(
  .٢٩٩، ٢٩٨، ص ١٦٤طاب وعلم النص، عالم المعرفة ع الخ، بلاغة فضل، صلاح )١٠(
  .السابق  )١١(
، ١٩٩٦يناير ١ع ٥٦ة آداب القاهرة م، مجلعناني، محمد، ترجمة المصطلحات الأدبية )١٢(
  . ٢٣ص

(13) Cuddon , A Dictionary of literary terms , penguin books , 
London 1982 , p.143 . 

 ١ع ١٢نيس، مجلة فصول م، الرواية والحلقات القصصية وإشكاليات التجحافظ، صبري )١٤(
  . ٤١، ص١٩٩٣ربيع

  . ١٧٩ص ١٩٨٢ ٤ع ٢، مجلة فصول مأسعد، سامية، القصة وقضية المكان )١٥(
 ١٩٨٣ ٣ع ٣إيخنباوم، بوريس، أو هنري ونظرية القصة القصيرة، مجلة فصول م )١٦(
  .٨٥، ٨٤ص

  .السابق )١٧(
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، ١٩٩٥يناير  ٢٦ابات نقدية ع، كتأساليب السرد في الرواية العربية، فض ، صلاح )١٨(
  . ٩٤، ٩٣ص

  .١٨سبق ذكره، ص، برادة، محمد، الرواية أفقا )١٩(
  .٢٠٠٦سنة  ٦٩٥طاهر، اء، واحة الغروب، روايات الهلال ع )٢٠(
صيف  ٢ع ١٢، فصول م) اء طاهر(عبد الحميد ، شاكر ، الموت والحلم في عالم  )٢١(

  . ١٨١، ص ١٩٩٣
 ١٩٩٣شتاء  ٤ع ١١ف ، العناصر الجوهرية للمواقع السردية ، فصول م.ستانزل ، ك )٢٢(
  . ٦١ص ،
،  ١٩٩٣شتاء  ١١ع ١١مفهوم الرؤية السردية ، فصول م عبد العالي ، طيب ، بو )٢٣(
  . ٦٩،  ٦٨ص

  .، سبق ذكره ...ف ، العناصر الجوهرية . ستانزل ، ك  )٢٤(
  .رادة ، محمد ، الرواية أفقا ، سبق ذكره ب )٢٥(
  . ٧٨، ص ٢٤٠مرتاض ، عبد الملك ، في نظرية الرواية ، عالم المعرفة ع )٢٦(
صيف  ٢ع ١٢بو طيب ، عبد العالي ، إشكالية الزمن في النص السردي ، فصول م )٢٧(

  . ١٦٤، ص  ١٩٩٣
  . ١٩برادة ، محمد ، الرواية أفقا ، سبق ذكره ، ص )٢٨(
  . ١٥٧، ص  ١٩٩٣ ٤ع ١١رشيد ، أمينة ، المفارقة الروائية ، فصول م )٢٩(
  . ١٥٣الرواية ، ص )٣٠(
  . ٩،  الرواية )٣١(
  . ٩الرواية ،  )٣٢(
  . ١٠الرواية ،  )٣٣(
  . ١٤الرواية ، ) ٣٤(
  . ١٧الرواية ، ) ٣٥(
  . ١٧الرواية ، ) ٣٦(
  . ٢١الرواية ، ) ٣٧(
  . ٣٠الرواية ، )  ٣٨(
  . ٣٠، الرواية ) ٣٩(
  . ١٥الرواية ، ) ٤٠(
  . ٤٠الرواية ، ) ٤١(



 
 

٤٢ 
 

  . ١٠٨الرواية ، ) ٤٢(
  . ١٠٩الرواية ، ) ٤٣(
  . ١٠٩الرواية ، ) ٤٤(
  . ٤٧الرواية ، ) ٤٥(
  . ٤٨الرواية ، ) ٤٦(
  . ١٧٤ - ١٧٣الرواية ، ) ٤٧(
شرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وع" يقول تعالي ) ٤٨(
  .البقرة  –) ٢٣٤(آية " 
  . ١٥٩الرواية ، ) ٤٩(
  . ٢٥٣الرواية ، ) ٥٠(
  . ١٦٢الرواية ، الرواية ، ) ٥١(
  . ١٨برادة ، محمد ، الرواية أفقا ، سبق ذكره ، ص ) ٥٢(
  . ٢٠السابق ، ص ) ٥٣(
،  ١٩٩٣ربيع ١ع ١٢حليفي ، شعيب ، مكونات السرد الفانتاستيكي ، مجلة فصول م) ٥٤(

    . ٧٨ص 
  . ١٦،  ١٥،  ١٤الرواية ، ) ٥٥(
  . ١٦ -١٠الرواية ، ) ٥٦(
  . ١٧٤ -١٧٣الرواية ، ) ٥٧(
  . ١٤٩الرواية ، ) ٥٨(
  . ٦٦، سبق ذكره ، ص...حليفي ، شعيب ، مكونات السرد ) ٥٩(
  . ٤٨الرواية ، ) ٦٠(
  . ٩٣-٨٦مرتاض ، عبد الملك ، في نظرية الرواية ، سبق ذكره ، ص ) ٦١(
  . ٢٢محمد ، الرواية أفقا ، سبق ذكره ، ص برادة ،) ٦٢(
  . ٨٦، سبق ذكره ، ص...حليفي ، شعيب ، مكونات السرد ) ٦٣(
  . ١٢٩، سبق ذكره ، ص ...بو طيب ، عبد العالي ، إشكالية الزمن ) ٦٤(
  . ٢١برادة ، محمد ، الرواية أفقا ، سبق ذكره ، ص) ٦٥(
  .السابق ) ٦٦(
  .السابق ) ٦٧(
  . ١٨السابق ، ص ) ٦٨(
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  . ٢٠الرواية ، ) ٦٩(
  . ٧٠الرواية ، ) ٧٠(
  . ٨١الرواية ، ) ٧١(
  . ٢٤٩الرواية ، ) ٧٢(
  . ٢٥١الرواية ، ) ٧٣(
  . ٥٠، الرواية ) ٧٤(
  . ٥٠الرواية ، ) ٧٥(
  . ٥١الرواية ، ) ٧٦(
  . ١١٢الرواية ،) ٧٧(
  . ١٢٠الرواية ، ) ٧٨(
  . ٢٧٧الرواية ، ) ٧٩(
  . ٢٣أفقا ، سبق ذكره ، ص برادة ، محمد ، الرواية) ٨٠(
  . ١١الرواية ، ) ٨١(
  . ٢٧٥الرواية ، ) ٨٢(
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